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 ترجمة دراسة:
 إسرائيلالدروس المستفادة من حرب الفلسطينيين على 

 

 Lessons from the Palestinian 'War' against Israelالعنوان الأصلي: 
 مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 46رقم  Policy Focusالمصدر: 

 7002التاريخ: كانون الثاني/ يناير 
 ترجمة: الزيتونة

* * * 
 يق الزيتونة:مقدمة وتعل

هكذا يجب أن "كره موشيه يعلون الفلسطينيين في سن مبكر، ومنذ سن العاشرة اشتهر بتحطيمه رؤوس القطط، وقوله 
  ، فأَطلق عليه لقب "بوغي"، أي الذبابة."نفعل بالعرب

مستوطنة  واعترض يعلون على مناهج التعليم؛ "لأنها لا تشتمل على مواد تحريضية ضد العرب"، واشترك في إنشاء
 "يعلون"؛ وأصبح يدُعى "بوغي يعلون". إلى"يعلون" في غور الأردن، ثم قرر تغيير اسم عائلته 

 1541، قرَّر العيش فيها لأنه اعتبرها أرضاً "محررةً". وفي عام 1542، وبعد احتلال أراضي 1590ولد يعلون في عام 
 كان يعتبر الاستيطان مهمة مقدسة، مع أنه علماني.   التحق بالجيش ضمن لواء المشاة "ناحال"، ثم ترك الجيش لأنه

؛ شهد رفاقه أنه كان يتعمَّد إطلاق النار على الفلاحين المصريين في الحقول، وقد قتل 1521الجيش بعد حرب  إلىعاد 
  (.70/4/1552ية باللغة العبرية سرائيلعددًا منهم جرَّاء ذلك )وفقًا للإذاعة الإ

ين، برتبة ضابط، وشارك في عمليات الوحدة الخاصة بسلاح المظليين "سييرت هتسانحنيم". ومن لواء المظلي إلىثم انضم 
أصبح قائدًا للواء  17خلال عمله تولى مهمة اغتيال عدد من قادة منظمة التحرير في أوروبا. وبعد اجتياح لبنان عام 

رية الأركان"، وفي نفس الوقت حصل على تم تعينه قائدًا لوحدة "سييرت متكال"، أي "س 1512المظليين. وفي عام 
 رتبة عميد. إلىشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم تمَّت ترقيته 

فلسطيني مقابل  1000بعد ذلك، عُين قائدًا لقوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية؛ حيث صرَّح أنه لا يتردَّد في قتل 
 (.79/9/1551ي سرائيل التلفزيون الإإنقاذ حياة طفل يهودي واحد )القناة الأولى في

 1556وفي عام  يتوجب الخلاص منها. إسرائيلوصرح يعلون أكثر من مرة أن اتفاقيات أوسلو "كارثة" على مستقبل 
عُين قائدًا لقاعدة التدريبات في قاعدة "بتساليم" في صحراء النقب، وبعد ذلك تولى رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية 

 رتبة لواء، ثم عُين قائدًا للمنطقة الوسطى في الجيش.  إلىت ترقيته "أمان"، وتمَّ 
تعيينه  7007 / يوليوفي تموز اً في هذا المنصب حتى أعُلن رسميِ  لرئيس هيئة الأركان، وظلَّ  اً عُيننِ نائب 7000وفي عام 

نية، وقد نقُل عنه قوله: "لو افترضنا أن يعلون من أبرز المنادين بتفكيك السلطة الفلسطي رئيساً لهيئة أركان الجيش. ويعُدِ 
للفلسطينيين حقًّا في هذه البلاد فهل يمكن أن يتنازل المرء لمجموعة من المتخلفين؟! إنهم لا ينتمون للجنس البشري". 

 ."لدراسات الشرق أوسطيةالسلام الدولي ل معهد"في حالياً مستشاراً  يعلون ويعمل
 ".إسرائيلالدروس المستفادة من الحرب الفلسطينية على " هاراسته تحت عنوان مضلل سمِ دم قدِ 
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ما يزال هو وجيشه سنة، في قتل أبنائه،  12لأكثر من  تجاهل فيها يعلون حقيقة أن الشعب الفلسطيني الذي اشترك هو،
 .1542عام  إسرائيليلاحقونهم داخل قراهم ومدنهم وأراضيهم التي احتلتها 

الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وعقدت  إلى، 767ي، بموجب القرار سرائيلش الإومع أن الأمم المتحدة دعت الجي
. 11/5/1551وسلو من أجل إقامة دولة فلسطينية عليها خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية في أاتفاقات 

 إسرائيل ترفضه وتتجاهل تطبيقه.حتى هذا، لم تزل 
 إلى، والسماح بعودة اللاجئين 1542لانسحاب من الأراضي التي احتلتها في العام تملك القناعة با إسرائيل، ،ولو أنها

بناء الجدار العنصري، ولما دعمت بقاء وتكاثر المستوطنات فيها، ولما بقي يعلون، نفسه، يستنتج  إلىما لجأت بيوتهم، لن 
 7000ين، منذ أيلول/ سبتمبر يسطين"الدروس" للإمعان في قتل المدنيين؛ فأظهرت الإحصاءات بأن عدد القتلى الفل

 751ألفاً و 17سنة، و 11أعمارهم عن  طفلاً تقلِ  517، منهم 224آلاف و 6نحو  إلى، تصل 7004ولغاية نهاية 
منهم داخل السجون  900آلاف و 10يزال  معتقل، ما 149ألفاً و 61 إلىآلاف معاق، إضافة  4جريحاً، من بينهم 

ية في نشر الدمار والخراب، حيث سرائيلما أمعنت آلة الحرب الإولن ، ات النساء والأطفالمئ والزنازين، من بين هؤلاء،
خلال الست سنوات الماضية من  الفلسطيني، قتصادقدرت الإحصاءات بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة على الا

 ريكي. ألف دولار أم 700مليون و 941مليار و 14قد بلغت نحو  ،71/5/7004 إلى 75/5/7000
ية لكي يطوق الضفة الغربية من جهاتها الأربع، سرائيلكلم، تخطط له القيادة الإ  201والجدار؛ الذي يبلغ طوله حوالي 

يون. حيث لا توجد مبررات أمنية من جهة الشرق، عند حدود سرائيلبشكل يتنافى مع المبررات التي يسوقها الساسة الإ
عى ليضم المستوطنات ويفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، ويقتطع الضفة مع الأردن. ويتلوى داخلها كالأف

ية. وقد بلغ قتصادية، وبما يقوض الأوضاع الاجتماعة، مستهدفاً الإضرار بالحياة الايالأراضي الزراعية عن الأماكن السكن
من أراضي الضفة. فهل ما  %10، أي ما نسبته نحو ²كلم  999مجموع الأراضي التي استولى عليها الجدار ما يزيد عن 

ه في سياق استراتيجية ".. أفضل لأن يعلون نفسه عدِ  ،حترازاً أمنيا؟ً بالتأكيد لاازال من الممكن تسمية هذا الإجراء، 
نع خصيصاً حدود، بما يعني بأن الجدار إجراء صُ  إلىالهجوم"!!. ليس هذا فقط، بل خشي يعلون أن يتحول هذا الجدار 

ق الجيش و"الجنود القادمون" أي المستوطنون على الفلسطينيين تمهيداً "للتسفير الكبير" وبعد ذلك يطبن  من أجل التضييق
 على الأرض. 

ون بأنفسهم للدفاع عن بيوتهم وأهلهم، في مقاومة الاحتلال،  ومع العلم، بأن الفلسطينيين يستخدمون الحجارة ويضحِ 
على أرضهم، خاصة أن الأمم المتحدة أقرت بأن من حق الشعب كحق كفله لهم القانون الدولي، لتقرير مصيرهم 

أشار يعلون بأنه بدأ يوجه جيشه ليقتل المدنيين . وقد الفلسطيني أن يكون حراً مستقلًا يتمتع بالسيادة وله دولته المستقلة
ي( لتدمير البيوت ، والأباتش14، واستخدم سلاح الطيران الحربي )أف 7007في بيوتهم وهم نائمون في أسرِتهم، منذ 

الميركافا ومدفعية الميدان التي استخدمها لاقتحام القرى والمدن. هذه هي المناطق التي كان من  إلىعلى ساكنيها، إضافة 
نتهاء من قضايا وسلو للاأ)الموعد الذي حددته اتفاقيات  1551المفترض أن يكون جيشه قد انسحب منها منذ العام 

 ة الفلسطينية(!!قامة الدولإالحل الدائم، و 
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العالمي". مع أن  الإرهابكما حاول، بشكل حثيث، وضع المقاومة الفلسطينية ضمن إطار واحد، مع ما أطلق عليه "
مقاومة الفلسطينيين قد بدأت منذ أن تبلور مشروع الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين، وظهرت مقاومته للاحتلال 

ي احتلال سرائيل، عندما استكمل الجيش الإ1542تصاعدت بعد حرب على شكل هبِات وانتفاضات وثورات، ثم 
ي لفلسطين، سرائيلأرض فلسطين التاريخية. وبالتالي فإن المقاومة الفلسطينية مرتبطة بشكل مباشر بوجود الاحتلال الإ

 وهي مستمرة ما دام الاحتلال مستمراً.
* * * * * 

ة. وفي إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الفلسطينياليهودية، واجهت في التاسع والعشرين من أيلول، عشية رأس السنة 
ة انتحارية ومئات الهجمات ييون أكثر من مئة وأربعين عملسرائيل، واجه الإالإرهابموجة غير مسبوقة من العنف و 

 ةسبعين بالمائكثر من أحتفهم ) لقوا يإسرائيل ةألفٍ ومائكثر من يون الفلسطينيون عليهم. أالإرهابالصاروخيِة التي شنِها 
وخلال . 1خمسة وعشرين ألف عملية إرهابية مختلفةكثر من أ وسبعة آلاف وثمانمائة شخص أُصيبوا في، (مدنيين منهم

 الانتقاميةعمال الأ الثلاثين ألفاً أغلبهم خلال ح حواليرن لوا وجُ تن فلسطيني قُ  ةأربعة آلاف ومائكثر من أالفترة نفسها، 
 . 2يةسرائيلالإ
زاع. من جهة ـيون لم يستقرِوا على اسم للنسرائيلينما أطلق الفلسطينيون على الحرب "انتفاضة الأقصى" فإن الإوب
حرباً مرِت ولا تزال تمرِ في الكثير من التطوِرات. وكلا الجانبين في الصراع غيِروا باستمرار  تهايون يتردِدون في تسميسرائيلالإ

إلا أن الهجمات  . وبالرغم من أن الفترة الحالية تشهد هدوءاً نسبيِاً 7000 التكتيكات والاستراتيجيات منذ عام
حتى ستراتيجية والسياسية للحرب الدروس الار فرصة هامة لتقييم وفنِ والخمود الحالي للقتال ي الفلسطينية لا زالت مستمرة.

. في الوقت الحاضر حيث يواجه العالم الغربي ي الفلسطيني فإنِ لهذه الحرب دلالات أبعدسرائيلوبعيداً عن المسرح الإن. الآ
يين في العراق، والهجمات في القريب الماضي في الأردن ومصر والتي تبرهن الإرهابكية تواجه ي"الجهاد العالمي"، الفنرق الأمر 

 بالإرهاية على سرائيل، كل هذا يتقاسم الدروس أن الحرب الإالإرهابنه حتى الأمم الإسلامية ليست آمنة من أ
جندي ك التجربةمن  سبعة وثلاثين عاماً على تستند  التي -الدراسة هذه الفلسطيني هو أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

 .ستكشف تلك الدروست - لجيشلي وقائد إسرائيل

 الفلسطيني الإرهابظهور خطر 
باراك عن عزمه على التوصل  يهودإ، أعلن 1555يونيو عام / حزيران 70في  إسرائيلمباشرة بعد انتخابه رئيساً لوزراء 

تنتهي الفترة في أيلول من عام  -اتفاق سلام مع سوريا وتسوية نهائيِة مع الفلسطينيين خلال خمسة عشر شهراً  إلى
بينما توقف المسار  7000أبريل / للأسف لم يتمكِن من تحقيق نواياه فالمسار السوري توقِف في نيسان. 1 7000

 .7000يوليو / ات كامب ديفيد في تموزاجتماععد فشل الفلسطيني وانهار أخيراً ب

                                                 
ذَت من موقع وزارة إسرائيلوأربعة عشر  ة، ألف ومائ7004حزيران سنة  10حتى  - 1 للعلاقات الخارجية  إسرائيلي قتُنلوا و سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وأربعين جُرنحوا. الإحصائيات أخُن

(www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/ 

Victims+of+Palestinian+Violence+and+Terrorism+sinc.htm). 
ذَت من موقع المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات.  7004أيار/ مايو  11الإحصائيات حتى  - 2 أخُن

(www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3951&lang=en). 
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فبينما  ؛وقعا في تزامن واحد نوالسلطة الفلسطينية( اللذا إسرائيلن فشل المسار الفلسطيني نتج بصورة عامة من الطرفين )إ
 للحرب. كان الرئيس ياسر عرفات يحضِر  ،تستعد لاقتراح سلام يؤمن أنه سينهي الصراع رسمياً  إسرائيلكانت قيادة 

. هذه المنطقة تضم ثمانية للضفة الغربية يةسرائيلالإ ي المسؤول في القيادة المركزيةسرائيلالإ في ذلك الوقت، كنت الضابط
ية. في الشهور التي إسرائيلمدن فلسطينية، أكثر من أربعمائة وخمسين قرية فلسطينية، وحوالي مئة وعشرين مستعمرة 

عاملين معي أن الفلسطينيون يستعدِون للحرب بوضوح. توقعاتنا كانت أن السيناريو سبقت كامب ديفيد، كان تقييم ال
الأكثر احتمالًا أن تكون هناك فترة هدوء حتى نهاية احتفالات الألفية، تعقبها فترة توتر وتدهور تدريجي في الحالة الأمنية.  

 .7000من سنة  بر/ سبتمكما أننا توقعِنا أن ذروة هذا التدهور الأمني سيكون في أيلول
منطقه وطريقة تصرفه. إن نوايا و ستراتيجيته، اهذا التحليل للسيناريو الأرجح كان على أساس فهمنا لأهداف عرفات، 

 عرفات ستكون بالتأكيد مسألة نقاش بين المؤرِخين في السنوات القادمة. 

كدولة   سرائيللم يكن ينوي الاعتراف بإكان تحليلي آنذاك أن ياسر عرفات لم يرد الحل الذي يقضي بإقامة دولتين و 
منع  إلىتهدف بوضوح  7000التي أطلقها في التاسع والعشرين من أيلول من عام  الإرهابيهودية. وفي رأيي فإن موجة 
 وجود دولتين كحل للصراع. 

ي سرائيلن المجتمع الإويبدو أن عرفات كان يؤمن أ تاريخياً كان عرفات شريك جيد للرؤساء الفلسطينيين والعرب السابقين.
نقطة الاستسلام والاستعداد لتخفيف مواقفه حتى أكثر  إلى، مما يوصله الإرهابسيتراجع عن موجة جديدة من العنف و 

مما فعلت قيادته في كامب دافيد. وهكذا كان عرفات يأمل في تحقيق اتفاقات أكثر ملاءمة له من حيث إطالة الصراع 
 ى أساس أوسلو.بدلًا من قبول تسوية سلام عل

وكان عرفات يتفهِم تماماً ضرورة الحفاظ على الشرعية خاصة في الساحة الدولية خلال تنفيذ هذه الحرب. وفي هذا 
كذريعة لإشعال التوترات   7000أيلول  71السياق استخدم زيارة زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون للحرم الشريف في 

هذه الصورة، أطلق عرفات على هذه الحرب اسم "انتفاضة الأقصى" والانتفاضة  ليخلق انتفاضة شعبية عفوية. وليؤيدِ
تعني بالعربية الثورة. وهذه النية لدى عرفات في إثارة انتفاضة شعبية نتيجة لزيارة شارون للحرم الشريف هي جزء من 

اليوم الذي  7000 / مايورستراتيجية راسخة لديه. وقد حاول عرفات استخدام نفس الأسلوب في يوم النكبة في أياا
في الشوارع، أمر  إسرائيل. وبعد أن فشل في حثِ الفلسطينيين للتظاهر ضد إسرائيليشير إليه الفلسطينيون بإنشاء دولة 

هؤلاء  لتنظيم مجموعات طلابية لتبدأ الإضرابات. -الذي يقوده مروان البرغوتي  -عرفات ناشطين من تنظيم فتح 
جت الدعم أجِ  ،يين خلال الغوغاء التي أحدثوها، وهذا حتماً خلق صوراً عنيفةإسرائيلعلى جنود الناشطون أطلقوا النار 

 . إسرائيلالفلسطيني لجدول عرفات تجاه 
النار مع  إطلاقوقف  إلىية للتوصل سرائيل، باءت المحاولات الإ7000سبتمبر عام  /وعقب اندلاع الحرب في أيلول

الرئيس الفرنسي جاك  ةستضافبافي قمة باريس  نوفمبر/ تشرين الثاني 6قعت يوم و محاولة  أهمالقيادة الفلسطينية بالفشل. 
ادِعى عرفات أن . أولبرايتمادلين  الولايات المتحدة الأميركية وزيرة خارجيةو شيراك وحضور عرفات ورئيس الوزراء باراك، 

في موضع المعتدية. هذا  إسرائيلوهكذا وضع  ،قط(ية فإسرائيل إصابات)مقارنة بأربع  إصابة 126الفلسطينيون عانوا من 
لقي  -الأسبوع الأول من الحرب  - / أكتوبرتشرين الأول 6و / سبتمبرأيلول 75دِعاء هو عادة التزيين لعرفات: بين الا
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للتأهب ذلك، هذه الأرقام تعكس المستوى العالي  إلىوهذا أقل بكثير مماِ ادِعى عرفات. بالإضافة  ،فلسطينياً حتفهم 26
 .عرفات في كامب ديفيدمقدِماً من رفض  الذي كان متوقعاً ية سرائيلللحرب لدى قوات الدفاع الإ
ي ليصدر سرائيلقمِة باريس بصورة "المستضعف" مستغلًا بنجاح التفوِق العسكري الإ إلىومع ذلك، وصل عرفات 

شيراك رفض عرفات التوقيع على اتفاق مسبق ي. وفي ختام القمِة وبتشجيع من الرئيس سرائيلأكاذيب عن العدوان الإ
 لوقف النار القرار الذي برأيي يؤكِد على تحليلنا أن عرفات لم يكن لديه النية ولم يعمل للتوصل لحل سلمي للصراع.

تجربتي الأولى معها على مستوى  .أوسلوكانت معروفة قبل توقيع اتفاق   الإرهابيةإن طريقة عمل الفلسطينيين وقدراتهم 
، وهي فترة 1551غسطس أب/ آو  1557كانون الثاني/ يناير بين   الضفة الغربية وقطاع غزةيع كان كقائد لمنطقة رف

 . الفلسطينية الإرهابيةالتكوين في تطوير العمليات 
ر. للنا أغلبها كان طعناً أو إطلاقاً  إسرائيلمتنوِعة في  إرهابيةياً حتفهم في حوادث إسرائيل 15 لقي خلال هذه الفترة

، أطلقت حماس أول هجوم انتحاري فلسطيني بنجاح حين بادر المهندس 1551أبريل من عام  /نيسان 14ولكن في 
 ياً واحداً. إسرائيلالمشهور يحيى عياش بشنِ هجوم على مفترق مهولا وقتل 

 خرى تحت السيطرةأُ  ريحا ثم في مناطقأفي قطاع غزة و  بداية - 1556يار/ مايو أة في قامة السلطة الفلسطينيِ إحتى 
ي ذات الطابع المحدود. إن نشر أفراد حاولات التفجير الانتحار بمحد كبير  إلى الإرهابيةالعمليات تميِزت  -الفلسطينية 

مسلحون من الشرطة الفلسطينية وأفراد الأمن أنشأت تغييرين أساسيَين في العملية الديناميكية: كمية الأسلحة والذخيرة 
 تخلِت عن مسؤولياتها الأمنيِة للقوات الأمنيِة المنشَأة حديثاً.  رائيلإسزادت والأهَم أن 

قد  -وهي تكتِل من المناطق التي تولِت السلطة الفلسطينية مسؤوليِة الأمن فيها  - Aفي بداية عملية أوسلو، المنطقة 
عيِاش نفسه وجد ملاذاً ف ؛التصرِف الفلسطينية. في غزة، تمتِعت حماس بحرية في الإرهابيةأصبحت ملاذاً آمناً للمنظمات 

حتى قتلته القوات  1559وحتى عام  1556طوال عام  المدمرة الانتحاريةارتكاب الهجمات  فيونجح في هذه المنطقة 
 . 1554 / ينايركانون الثاني  9ة في يِ سرائيلالإ

ارات العسكرية قابلته مرتين ، بصفتي مدير الاستخبةحول هذه المسال. الإرهابيةعرفات تقاعس في تفكيك المنظمات 
ناشط  1700حتى عندما ألقى القبض على  .والمساءلة التدخلأجاب برفض فلتشجيعه على العمل ضد هذا النشاط 

كي ولا أي واحد من المعتقلين أدُين أو ية للضغط الأمر يهذه الخطوة نتيجة رئيس، كانت 1554في حماس في ربيع عام 
تقويض بسبب ( إدانة، كانت مجرد تهمة )وفي بعض الحالاتوفي معظم الحالات،  يين. ائيلسر حُكنم عليه لدوره في قتل الإ

 . القانون والنظام وتخريب المصالح الوطنية الفلسطينية
على فتح نفق حسمونين في  إسرائيلرداً على إقدام  - 1554سبتمبر  /بعد نجاحه في إثارة أعمال الشغب في أيلول

بدأ عرفات بتسليح ناشطي تنظيم فتح للتحضير لحرب جديدة. في ذلك الوقت، كانت حماس  - المدينة القديمة في القدس
نتحارية في غزة والضفة ن متفجرات بشكل مؤقت للاستعمال في الطرق والهجمات الااطوِر تسلامي الفلسطيني والجهاد الإ

 الغربية.

تابعة  في الورش الصغيرة داخل منشآت قذائف الهاونو  ةالقنابل اليدوي إنتاجالسلطة الفلسطينية وحماس في بدأت في غزة 
توفي اثنان عندما  1551يلول/ سبتمبر أ 10قعت في و ر النزاع تطوِ  فيعن الورش الخاصة. علامة بارزة  فضلاً  للسلطة
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 في حقيبة اليد التي كان ونيإسرائيلد و جن. وجد يةسرائيلعادل عوض الله وشقيقه على يد القوات الإ ،قادة حماسمن 
 ن حماسة. بالرغم من أسلحأستخدامها كلا ئيةالحصول على مواد كيميا حماس عزماً تكشف عوض الله أوراق هامليح

ضافة مواد إ سابقاً حاولت  حماس أندلة على أ إسرائيلفقد وجدت ، ئيةسلحة الكيمياالأفشلت في حيازة واستعمال 
، تحسِنت 7000يلول/ سبتمبر أفي  الإرهابيةع الهجمات بعد اندلا. جل زيادة عدد الضحاياأمن  امتفجراته إلىة سامِ 

تأسيس مجموعات إرهابية جديدة من  ،ولاً وهناك عاملان دفعا لهذا التحسِن: أ الفلسطينية تدريجياً  الإرهابية القدرات
في غزة. أما  ولجان المقاومة الشعبية التي هي فرع من حركة فتح أيضاً  قصى المنبثقة عن حركة فتحكتائب شهداء الأ  ضمنها

ثانياً فهو إدخال أنواع جديدة من الأسلحة بعضها مصنَّع محلياً وبعضها مهرَّب من مصر. حماس أنتجَت وطوَّرت صواريخ 
ية خاصة من غزة. أما السلطة الفلسطينية والمنظِمات سرائيلالقسِام التي أصبحت سلاحاً أساسياً لقصف المدن والقرى الإ

نفاق تحت الأرض تحت ممر أخلال حفر في تهريب كميِات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من  فقد نجحت أيضاً  الإرهابية
. خلال عمليات التهريب هذه حصل الفلسطينيون على صواريخ آر بي جي ومتفجرات قطاع غزة إلىفيلادلفيا من سيناء 

وصواريخ الكاتيوشا. ومع ذلك فقد متطوِرة. كما حاولوا الحصول على صواريخ للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات 
في كانون  (أ)ية من إحباط العديد من عمليات التهريب بما فيها الاعتراض البحري لكارين سرائيلتمكنت قوات الدفاع الإ

 غزة.  إلىوهي سفينة محمِلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت في طريقها من إيران  7000يناير من عام ثاني/ ال
أيلول/ سبتمبر  -من قطاع غزة وترك ممر فيلادلفيا في آب/ أغسطس  أي الانسحاب بيق خطة فك الارتباطبعد تط
ة قوِ أي عدم وجود من ذي قبل. بل إن  سهلأقطاع غزة حتى  إلىسلحة من سيناء وجد الفلسطينيون تهريب الأ، 7009

هذه  ،بالإضافة يات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.كمب  رنِ أن ته الإرهابيةللسلطة الفلسطينية والمنظمات  سمحت ئيِةوقا
للطائرات  ةوصواريخ مضادكاتيوشا،  تحتوي أسلحة مضادة للدبابات قليلة الارتداد، والآن ةفي النوعيِ  تحسِنتالمخابئ قد 

 لدبابات. او 
 سطيني طوال أمدالفل الإرهابساليب أالفلسطيني خلال العقدين الماضيين تظهر تنوع  الإرهاب ةاستعراض منهجيِ إن 

الحجارة وقنابل  القاذفة القريبة المدى والتي تُستعمَل فيها الهجمات أصناف:عدة  إلىيمكن تقسيمها إن ذخيرتهم  .الصراع
يين سرائيلوالمدنيين الإ الجنود مع يون الفلسطينيونالإرهاب يتشابك، لكذ إلىضافة وبالإ. يدويةالقنابل الوحتى  ،المولوتوف

بما فيها مدافع الهاون وصواريخ  ةوقنابل مزروعة على جانبي الطريق، النيران غير المباشر  ةخدام القناصباست ةعلى مساف
كثر أ الاعتداء بهجمات يونالإرهابيحاول اً ما نادر لدبابات. ل صواريخ مضادة، و (آر بي جي) ام، وقذائف مباشرةالقسِ 
القتل  وتتضمن هذه الجرائم لإنجازٍ ناجح.فوائد جمة  أيضاً  م لهمتقدِ للمجرمين ولكن كبر أنطوي على خطر والتي تهيبة 

 . و حياً أ سواء كان ميتاً  ،يينسرائيلبالقنابل وخطف المواطنين الإ
 ةمقابل الحرب التقليدي الإرهاب :التهديد الفلسطيني طبيعة
حرب  أيمثل  ةوعنيف ةفكثِ م أحياناً  تكان 7000التي حصلت في أيلول/ سبتمبر ية الفلسطينية سرائيلالحرب الإأن رغم 

تتنافس  ةفي الحروب التقليدية تقليدية فإنِ خصائصها تختلف كثيراً عن الحرب التقليدية. فحة بين قوات مسلِ تقليديِ 
التفوِق بالسلاح فإن  ،رهابيةإة تال منظمِ . ولكن عند قن ةوالحرك التكتيكي النار إطلاق دمجبعلى الفوز  ةحالقوات المسلِ 
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عل الحرب ضد كل هذا يجالعدو ودوافعه   ةساليب والبيئة وكذلك طبيعهداف والأرورة من المنتصر. فالألا يحدِد بالض
 يةِ.ب فقط للتغلب على التهديدات التقليددرِ تيش قد اً لجخاص تحدياً  الإرهاب

 يستهدفون ينيالإرهابفإنِ ،  يتجنبون الاشتباكات المباشرة مع القوات المسلِحة. بدلًا عن ذلكينيالإرهابالقاعدة المتِبعة أن 
نشر الخوف والقلق وسط السكان لدون تمييز بين المحاربين وغير المحاربين  ةهداف السهلة التي هي في الغالب مدنيالأ

، ولاً أ ة.ضافيهداف الإتحقيق عدد من الأ إلىيسعى فإنهِ  الإرهابالتي يسبِبها  ةضرار الماديما عدا الأ ،في الواقع .المدنيين
يقلنِل من  ،ثانياً  .ستقرار السوقواثقة المستهلك  الغير متوقعِة تؤثنِر في ن الهجماتلبلد، لأل يقتصادالاالهدف  فضعن يُ 
. وأخيراً يينالإرهابسترضاء واخاوفهم لم الاستسلام إلىمتزايدة من الناس  اً عدادللمجتمع المستهدف، دافعاً أة وطنيِ ال ةعزيمال

 تساءل بها فييُ التي قد و  مالتساؤل عن مشروعية قضيته إلىر على السكان المستهدفين قد تؤثنِ  استمرار الحملة الإرهابيةفإنِ 
وأثناء ولهذا الغرض،  .في الدفاع عن مصالحه المستهدف الساحة الدولية كذلك، وربما تنجح في تقويض رغبة المجتمع

  .ة فقطدنيِ المسياقات ال ،ومراكز التسوِقعم ن الحافلات والمقاهي والمطاو الفلسطيني يونالإرهابخير، ضرب الصراع الأ
 - الإرهابية العمليات ية. إن مواجهةنسانحياة الإلل ةالمجتمعات الديمقراطياعتبار  حد بعيد إلى يستغلون يونالإرهاب
 ةعييون لتقويض شر الإرهابيستخدمها  التي ضرار جانبية، وهي حتماً أدائما تنطوي على خطر وقوع  - ةوالهجومي ةالدفاعي

 
ُ
 همميَ وقن يين سرائيلللإحاسيس لأباة تامِ  ةالفلسطينيين على دراي يينالإرهاب فإنِ  وفي هذا السياق .ودولياً  ع محلياً دافن الم

 ةالمكتظ ةداخل المناطق الحضري - بشكل كامل تقريباً  - معملياتهل ططونة ولذلك يخلحياة البشريل همواحترامة، الديمقراطي
 إلى غلاق وحظر التجول يؤدي حتماً والإ للمرور نقاط التفتيش فيها بما إسرائيلخذها تتِ دفاعيِة إن أية تدابير بالسكان. 

ضد  أكثر الشعب الفلسطيني استُعمنلت لاحقاً لتحريض هذه الظاهرةة. معاناة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم المدني
  .يةية في المحافل الدولسرائيلالإ الإجراءات ةتقويض شرعيلكذلك   إسرائيل

، ةمثلبرز الأأومن  ائية.عدية كأعمال سرائيلعمليات الاعتداء الإالفلسطينيون بذلك من تصوير  يونالإرهاباستطاع 
 عنها الفلسطينيونوقد أعلن  .7007 من عام بريلأفي نيسان/  ية في جنين وذلكسرائيلكان عملية الاعتداء الإ  بالطبع،

مقاتلين  وافي ذلك الهجوم كان وخمسين من الذين قتُنلوا ثلاثة أصلربعون من أو  ةثمانيمع أنه  مستخدمين لفظ "مجزرة" أولاً 
مماِ يدل على أن  ة،لوا في هذه المعركتن قُ  يينسرائيلالإ ن من الجنود والضباطو علاوة على ذلك، ثلاثة وعشر  .مسلحين

  ملاحظاتي في ذلك الوقت فإنِ  ركانرئيس الأ نائب. وكبين الجانبين المتحاربينبمستوى معيِن  نقائما كانا  المساواة والتماثل
ي سرائيلالجيش الإ :عركةالمثناء أ الإنسانجهدها للحفاظ على حرمة كرامة بذلت قصارى ية سرائيلن القوات الإأ كانت

يين للخطر، سرائيلزيادة تعرض الإ إلىأدِى ة، قرار حتما العمليات البريِ استخدم اختار تجنب استخدام القصف الجوى و 
إلا ية على الأرض، سرائيلالقوات الإ التي واجهتها على الرغم من الأخطار. و ثناء القتالأصابات التي تكبدتها دد الإوع

الدفاع  في إسرائيلتقويض حق من هذا الأمر كان واضحاً وهو الهدف  ة الفلسطينية.الدعايأنهم لاقوا التعنيف بقسوة من 
 . إسرائيلضد  سلاميعن النفس، وتفعيل الدعم العربي والإ

 الحرب وتغيِر مع تطوِر في. السياس هاوقفمشروط بمالفلسطيني  الإرهابعلى  سرائيللإ العسكريإن الرد : يسرائيلالرد الإ
الحكومة  كان ردِ   ،. في البدايةالإرهاب، مما يسمح له في النهاية التغلب على تهديد إسرائيل  ردِ تغيِر و سياسي، الوقف الم
موجة عنف تصاعد من  جزءاً كان  الإرهابيةن اندلاع الهجمات أ رأىالبعض  :اً ال العنف مختلطية على أعمسرائيلالإ
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في هذه  ة؛ بينما كان البعض الآخر مقتنعاً أن الهجمات بدأها ياسر عرفات عمداً من أجل مكاسب سياسية.عفوي
ه تو شرعيأه تمصداقي ضعنفال حتى لا تُ في القت ية البدءرفات مسؤولأن تتجنِب تحميل عقررت الحكومة  ،المبكرةالمرحلة 

  .معاملته كشريك محتمل للسلاملتستمر في في نظر العالم و 
وفى  7000/ يونيو حزيران 7في ف .تقييم دور عرفات في النزاعالنظر في الحكومة  أعادت شهرأفي غضون تسعة لكن و 
 170صيب أُ و  - غالبيتهم من المراهقين - ياً يلإسرائ 71ل تن قُ  حيثر في مرقص دولفيناريوم عقاب هجوم انتحاري مدمنِ أ

ط ويدعم  ، أصدرت الحكومة البيان التالي:شخصاً  تغيير كبير  يعلن عنالبيان لا  ذلك فإنِ ومع  ."الإرهاب"عرفات ينشنِ
المرحلة الثالثة في تطور السياسة أما  للسلام. شريكاً أن يكون عرفات لا يصلح استنتج أن  فقط فهو في السياسة

 7007 عام في هذا التطور حدث – لا رجعة فيهراسخاً و  صبحأعرفات أن دور  إسرائيلحيث أدركت  –ية سرائيلالإ
وفي صباح . آذار/ مارس، عشية عطلة عيد الفصح 75في فندق بارك في نتانيا في نفسه  حماسمن انتحاري فجَّر عندما 

ي لبدء عملية سرائيللجيش الإس الوقت أعطت الإذن لوفي نف "عدو"عرفات  اعتبارقدمت الحكومة على أاليوم التالي 
 . الواقيالدرع 

 ي.سرائيلوالتغيير من جانب جيش الدفاع الإ ت قدرة على الابتكارطلبتللصراع  ةالطبيعة المعقدفإن من منظور عسكري، 
وكثير  يرجاء الأراضية في جميع أسرائيلعلى السياسة الإات حتجاجا العنف الجديدة، حدثتمنذ الأيام الأولى لموجة ف

طلاق النار إية على نحو متكرر بتبادل سرائيلقوات الدفاع الإ قامت ثناء هذه الأحداثوأ .أعمال عنف إلىل منهم قد تحوِ 
بمن  ،نشطاء فتحكانوا  هؤلاء الرماة الذين بدورهم أطلقوا النار من خلف المشاغبين الصغار. مع الفلسطينيين المسلحين

 .منيةالأ ةجهز طة الفلسطينية والأفراد من الشر أفيهم 
هذا الخطر سابقا مستعدِة ومحميِة وهي التي واجهت  يسرائيلقوات جيش الدفاع الإكانت  7000 / أيلولبتمبروفي س

 إلىاستعمال أساليب وتقنيات محددة ترمي  إلىالخبرة السابقة دفعتهم ف .7000 / مايويارأو  1554 / سبتمبريلولأفي 
جراءات مكافحة إ تدني. دعالمضرار الجانبية للمحيط ، وتقليل الألأذىنفسهم لأ بدون تعريض يينالإرهاباستهداف 

طلاق النار إ ةمكانيإمن مع حماية كافية مام المتظاهرين أنشر القوات على مستويين: بعضها مباشرة  إلىالشغب 
 إضعاف عنكانت مسؤولة يط و المح ت حولعَ ضن الوحدات وُ مراقبي و  ةالقناص. والفئة الأخرى التي تشمل الفلسطيني

. وقد أثبتت هذه الأساليب نجاحها في ية على الأرضسرائيلالقوات الإ إلىالفلسطينيين ونقل معلومات  ةهجمات القناص
ولا عجب قتُنلوا. الفلسطينيين  ةالعشرات من القناص ،7000يلول/ سبتمبر أ 75عقب أسبوع الذي في الأمعظمها. ف
 الطرف المعتدي.  أنها إسرائيل تصوير فيشتباكات ئج هذه الاعرفات نتافقد استغل 
 قامتعلى سبيل المثال، عندما  طريقة عملهم.ن و الفلسطيني ، بدِلطلاق النارإعمال الشغب و أسبوعين من أبعد حوالي 

عمال أ وتيرة خفض لىإ الفلسطينيونعمد  من الإضراب العامسبوعين أعادة فتح المدارس بعد بإالسلطة الفلسطينية 
النار عن طريق إطلاق يين سرائيلالمدنيين الإباستهداف  ن ذلك فإنهم بدأواموبدلًا  الشغب والهجمات من بين المتظاهرين.

 ي بإطلاق النار.سرائيلوردِ جيش الدفاع الإ .حياء والمناطق الصناعية والمنشآت العسكريةعلى القرى والأ

اثنان من احتياطي الجيش اندفع عندما  7000كتوبر أ/ شرين الأولت 17 فيفي السياسة العسكرية بدأ  آخر تغيير
وأعُدنموا من دون محاكمة  مركز الشرطة إلىاقتيدوا  ،شرطي فلسطيني للمساعدة واعندما سأل. و رام الله إلى خطأً بسيارتهما 
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 ةالحماي لهما رتوفنِ لأنها لم لت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن وفاة جنود الاحتياط حمِ  إسرائيل من مجموعة غوغائيِة.
هذا النوع من ة. هجومي ةالشرطة باستخدام قذائف مضادة للصواريخ من طائرات مروحي مركز جوياً فقصفت الكافية 

 كانت  حيانفي معظم الأو تفرض سيادة القانون  تكن لم حينفي مواجهة السلطة الفلسطينية  العمليات كان يستخدم كثيراً 
عرفات  انتقامي على هذه العمليات أطلق بشرية. وكرَدٍِ صابات إدون  ضرِر من هذه العمليات منهي التي تت الممتلكات

بمثابة  كان هذا رد الفعلو . 7000كتوبر أ/ تشرين الأول فيالسجون الفلسطينية  في ينيالإرهابسراح معظم السجناء 
 .الحرب إلى للانضمامرى خالأ الإرهابيةسلامي الفلسطيني والجماعات حماس والجهاد الإ إلىشارة إ

في  اذروته تبلغ تيال الإرهابيةموجة غير مسبوقة من الهجمات  افيه ا، بمةيئعمال العدافي الأ تواجه تسارعاً  إسرائيلكانت 
 س بهجومحماانتحاري من  ، قاممن اندلاع الحرب عشر شهراً  ةثمانيأي بعد مارس / آذار 75وفي  .7007وائل عام أ

هذا  .سيدر وجبة لتناول وناليهود في الفندق يجلس في الوقت الذي كان تانيا عشية عيد الفصحن فندق بارك في على
وتغيِر  .الفلسطيني الإرهابالهجوم في مواجهة  إلىمن الدفاع  رسمياً  إسرائيل فانتقلت الواقيعملية الدرع  أطلقالعمل 
السلطة الفلسطينية   مع إسرائيل تعاملت ،ناا ذكر في البداية كممن هذه العمليات الهجومية تدريجياً.  إسرائيلموقف 

 .الإرهابيةعمليات ال لإزالة وتوقيفن تنسق مع السلطة الفلسطينية أ تكشريك محتمل وحاول
عرفات.  المسؤولية على لتُبقي ةالمنشآت الفلسطينية كوسيل تستهدف بأناة إسرائيلبدأت ، أثبت هذا الأمر فشلهعندما 

راضي المحتلة، بما في ذلك داخل نحاء الأأيين في جميع الإرهابلمواجهة  ةعمليات هجوميبي سرائيلالجيش الإ باشر ذلك، بعد
ي سرائيلتوغل جيش الدفاع الإ أبدالمنطقة أ. وحين تكثفِت الأعمال العدائيِة،  - الفلسطينية ةللسيطر  ةالمنطقة الخاضع

 الفلسطينية.  للسلطةتفويض هذا العمل من  لقبض على المطلوبين بدلاً أكثر ل
غلاق تطبيق الإبناء الحواجز و وذلك عبر القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين  إسرائيلولتدافع عن نفسها شدِدت 

 .حول المناطق الفلسطينية لمنع عمليات التسلل أكثر نشر فنرقاً  يسرائيليش الإالجن إحظر التجول. وعلاوة على ذلك، فو 
هذه العمليات أسهل كانت ( 7007آذار/ مارس  إلى 7000يلول/ سبتمبر أب )من ولى من الحر خلال الفترة الأ

: إسرائيلضافية في إت تدابير ذَ غزة. واتخنُ  في شُينِدقد كان في الضفة الغربية لأن السياج   منهافي قطاع غزة  وأكثر نجاحاً 
رفع مستوى  إلىالجهود رمَت لمرافق و ماكن العامة وا، حراس على مداخل الأمداخلها المدينة وحول فينقاط التفتيش 

من قلَّلت و أالهجمات  اليقظة عند المدنيين منعتنه في كثير من الحالات فإالواقع في التهديد. و  بشأنالوعي العام 
  الضرر.

  الإرهابمبادئ مكافحة 
 ثمرت العديد من الدروس. أقد  الإرهابخبراتي في مواجهة تهديد 

 الإرهابسوى المزيد من  درهاب لا يول  لإل الاستسلام
التاريخ القريب زاخر و  ،. هذا هو الدرس الأهمالإرهابمزيد من  إلىلا إرهاب لا يؤدي لإل الاستسلامأثبت التاريخ أن 

 مثلة على ذلك: لأبا

 خارج بيروت. الجنود كانوا أميركية ريةبح ةعلى قاعدالله بهجوم انتحاري قاتل حزب قام انتحاري من  ،3891في عام * 
 مريكية سحبكومة الأكان السبب لكي تقرر الحهناك فقط للمساعدة في جهود حفظ السلام، لكن هذا الهجوم  
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ا في مشاركتهلمي ثمن أ ادفعأسِست الحزب  التي ةيرانيالحكومة الإ ولاالله حزب منظِمة يومنا هذا، لا  إلىو . فوراً  جنودها
 قليمي في الشرق الأوسط. الإ ستقرارللا ل تهديداً شكِ يا زال كلٍِ منهما مجوم و الههذا 

بعد  الجيش السوفياتيانسحب ، ينالمسلم مع الفدائيين فغانستانأ، بعد فترة طويلة من الصراع في 3898وفي عام * 
ع المتطرفين شجَّ مماِ فغاني سلام وليس للشعب الأللإ نصراً  اعتبرته الأغلبية الانسحاب. هذا من الاحتلالعشر سنوات 

 ة أسِسفغانيرض بعض من رجال العصابات الأسلام. على الأعلى الإ خطراً يعتبرونها خرى أُ هداف أحقيق المسلمين لت
على القوة العظمى ليأخذوا  على النجاحات السابقة ضد واحدة من القوى العظمى في العالم مرتكزين، ةتنظيم القاعد

  .1003سبتمبر / أيلول 33 بعد ثلاثة عشر سنة فيخرى العالمية الأُ 
 إلىت رهاب، وأدِ للإ ضافياً إ زخماً  ىعطأ 1002غسطس أي من قطاع غزة في آب/ سرائيلالإ الانسحابن إ، فخيراً أو * 

 يتُعامل معهلم إن  الإرهابن أ تماماً تُظهنر وغيرها  الأمثلة. هذه 1002انتخاب حكومة حماس في كانون الثاني/ يناير 
رهابيين للإ ةشرعيالتشجيع و ة أعمال استسلاميِة لا تولنِد سوى الأيِ و  .رهابالإالمزيد من  ديولنِ فإنهِ بكل بساطة ، ةبقسو 

  .وتكتيكاتهم
ضرب نِهم أهدافاً سهلة لهم وتأثير لأ لون استهداف المدنيين نظراً يون يفضِ الإرهاب: الوطنيةالمرونة و  جتتااعيالتضامن الا

رهاب استسلام للإ إنِ أيِ  خرى،أُ زيد من الهجمات. مرة المل ف قدرة الدولة على تحمِ ضعن وسع يُ المدنيين وترويع المجتمع الأ
وما . تهومواجهفي وجهه لصمود ل نفسه لمجتمعاب المرونة من جانب تطلِ ت الإرهابهزيمة  نإذ. الإرهابد المزيد من يولنِ 

ومن  الإرهاب لهذا ية والعاطفيةقتصادالتكاليف الا على استيعاب المجتمع قادراً ن يكون أ الإرهاب،ه في أن نواجه قصدأ
 له.  الاستسلاممن  رواح بدلاً حيث الخسائر في الأ

يين. خير مثال الإرهاببل رهاب بشكل فريد، ويمكن بسهولة التلاعب بها من قن هي عرضة للإ ةالديمقراطي إنِ المجتمعات
تخاب حكومة نبا 1002لتفجيرات القطارات في مدريد عام  المجتمع حين استجابسبانيا إعلى ذلك ما حدث في 

 من العراق.  ةسبانيالقوات الإ ت على الفورسحب
على لضغط للجمهور اه ن يوجِ أ من خلالها رهابيينالتي يمكن للإأنها تكتيك خاص وفعِال خطف الرهائن حالات ت ثبتأ

ثل هذا لم تقد استسلم ةالحكومات الديمقراطيفإن يين. وفي كثير من الحالات، الإرهابلموافقة على مطالب لالحكومة 
 في ثناء الصراع الحاليألمانيا( أو أفرنسا من قنبَل سرى )الأو تبادل أ تعلى ذلك دفع الفديا ةمثلالاختطاف. ومن الأ

ترتيب صفقة الله لمع حزب  إسرائيل، تفاوضت 1002ذعنت لقوة هذه الوسيلة. وفي عام أ يضاً أ إسرائيلالعراق. 
 . الاحتياطيفي الجيش  كان عقيداً   ومدنيي سرائيلالإالجيش من نود مقابل جثث ثلاثة ج سجيناً  212طلاق سراح لإ

 ينيسرائيلن أداء الإإ ،تواصلة. في رأييالم الإرهابيةمن المرونة في مواجهة الهجمات  كبيراً   ظهر قدراً أي سرائيلالمجتمع الإ
في النهاية  إسرائيل( عندما قامت 1000 -3891خلال حرب لبنان ) أفضل من أدائهم خلال هذه الفترة

الله )ليس  لحزب نها نصراعتُبرنَت أ. هذه الخطوة 1000يار/ مايو أمن طرف واحد من جنوب لبنان في  بالانسحاب
 شهرأربعة أبعد  الإرهاب إلىساليب التفاوض من أل  في قرار التحوِ ينلفلسطينيلفقط داخل لبنان(، وكانت عامل رئيس 

 . ي من لبنانسرائيلمن الانسحاب الإ
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. ومن بين هذه الإرهابفي وجه  لى الصمودع ةديمقراطيالكومة في قدرة الح مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية رتؤثِ 
يسبِب  وعندما السياسية. تهوقياد تهقضي ةفي عدال وثقة المجتمعوالوحدة السياسية،  يجتماعالاالعوامل مستوى التضامن 

التفوق العسكري للطائرات هو بنفس الأهميِة كالتصميم العام فإن دنيين، ان الملسكِ ليون الضرر البدني والنفسي الإرهاب
 .: القيادة والتعليمالإرهابفي مواجهة المرونة لتعزيز  تانرئيسي تانوسيلهناك . في رأيي ةوالدبابات والمدفعي

  الإرهابمحاربة  فيالقيادة 
لى الصعيدين السياسي والاستراتيجي. لا يمكن عة مِ لأقيادة ال خطيراً  ل تحدياً في جوهرها، تشكنِ  الإرهابالحرب ضد 

ن أيمكن التغلب عليه و  الإرهاببأن  هاقناع جمهور إالقيادة السياسية ويجب على . الإرهابفي الحرب ضد  الانتصار سريعاً 
ظهر فقط على المدى الطويل، مع استيعاب العديد من الضحايا على الطريق. ويجب حمل الجمهور على يالنجاح قد 

 . التنازلو أستسلام من اختيار بعض طرق الا حتى هزيمته، بدلاً  الإرهابضرورة مواجهة 
الحفاظ على ثقة الجمهور في و . ةعسكرية خلال الحروب التقليديال تصاباتجاه الإ ةكون شديد الحساسييما  الجمهور غالباً 
وط في خط ون أنفسهمديجما  غالباً  فقط كثر صعوبة، لأن السكان المدنيين وليس العسكريينهو أ الإرهابالحرب ضد 

صبح فيه الناس أفي عصر  طول مدة الحرب خصوصاً ذلك، فإنهِ يصعب على المدنيين قبول  إلىافة ضبالإالمواجهة. 
 . ةبتقلِ بآراء الرأي العام الم اً ما يواجَهالبوالقتال غ. ةفورية للمشاكل المعقد حلولاً  ونعتوقِ ي

الحاسم الذي الحديث عن النصر  لتُ ركان فضِ تعريف النصر. بصفتي رئيس الأهو  ضافياً إ ياً ن تحدو القادة العسكرييواجه 
جراء رهاب تكاليف تفوق فوائده. ولإلإن ل( أالسياسية تهمن ومؤيديهم وقيادو يالإرهاب)الخصم يمكن بلوغه حين يدرك 

. ةمن الضربات القاضي سب نقاط بدلاً من خلال ك يتحقِق الإرهابعلى  الانتصار ة، فإنِ الملاكممباراة  من مقارنة
المجتمع مرونة ، وتقليل الخطر على المدنيين، وتعزيز ربح ارتباطات تكتيكية مختلفةمن يكُتَسَب اسم الحنصر وهكذا فإنِ ال

 . الإرهابسع في مواجهة االو 
لهذا الصراع. ويصعب  ةميماالخطوط الأ موقعهم فيفهم على الصعيد النفسي في صعوبة تجد  ةالديمقراطين المجتمعات إ

 و الحلولأ ة الموثوقة التي لا خطأ معهاتوفير الحمايقادتهم لا يستطيع  الإرهابيةفي مواجهة التهديدات  أنِهمفهم عليهم 
تجربتي، يستغل من خلال في مجتمعات الحرب. وليس  غنيِةعتادوا العيش في مجتمعات ا ةمواطني البلدان الليبرالين إ. الفورية
. هذه الآمال بات وشيكاً  نصرن الوعود بأالمثل  ةالآمال الكاذبلخلق  في الفهم بشكل متكررهذا التحدي  يونالسياس

 .ستراتيجيةالالمصالح ضعنفوا احتى عندما ي تكبر
القادة تحمِل  يولدون في المجتمعات التي يتوقع من)الذين  في الديمقراطيات الغربية ينالمواطنفإنِ ذلك،  إلىضافة وبالإ

نفسية تتيح للمواطنين هي آليِة ن هذه الظاهرة أ. ويبدو الإرهاببشأن  ةالساسيلومون حيان في أغلب الأ ة(سؤوليالم
و التصويت على تغيير أالسيطرة على حياتهم لأن انتقاد سياسة الحكومة من م يحتفظون بقدر نهِ ا أيعتقدو أن العاديين 

  ة.المشاركة في العملية الديمقراطيمن خلال على وضعهم التأثير  مالقيادة يتيح له
العام لصالحها.  يتكتيك تستخدمه المعارضة السياسية للتلاعب بالرأهو حباط المواطنين لإنداء فإنِ العلاوة على ذلك، 

 ةر المدمنِ  الإرهابيةشهدت هذه الظاهرة في حربها ضد حزب الله في لبنان وضد الفلسطينيين: سلسلة من الهجمات  إسرائيل
ن رئيس الوزراء شمعون بيريز غير الواقع أستخدمها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو كدليل على ا 3882وائل عام في أ
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يهود باراك مقاليد الحكم تسلِم إ(. وبالمثل، في الشهر التاليفي الانتخابات العامة  زا)نتنياهو ف الإرهابقادر على محاربة 
الفلسطينية غير قادرة على تحقيق السلام  والساحةات نتنياهو في لبنان قناع الجمهور بأن سياسإبعد  3888في عام 
 والأمن.
هائل. القيادة السياسية تجد نفسها تحت النار من  تحدٍِ  فيالقيادة السياسية والعسكرية المذكورة أعلاه تُظهنر صائص إنِ الخ

ن و سياسيالقادة ال . وفي بعض الحالات، يردِ ميينالخبراء الأكاديميين والمهنيين والإعلاعن  المعارضين السياسيين، فضلاً 
يعلو البقاء السياسي. هذا الهدف قد  ول منها دائماً اعتبارات داخلية، وفي المقام الأانطلاقاً من النقاد  بالموافقة مع هؤلاء

 القرار. ستراتيجية في عملية صنعلاصالح اعلى الم
 الشعبي تعتمد على التأييد ةي ديمقراطيأ في ةالقوات المسلحف. تهاشرعي تواجه ثغرة فيالحالي القيادة العسكرية في الوقت 

بة لضوابط ا العام لاستخدام القوة. هذا الدعم هو بالطبع ممارسة  ، وهو مفهوم لم يكن موجوداً توازناتوال ةلديمقراطيمناسن
 .على مشروعية العمل العسكري في عيون الجمهورالعمل يعتمد  فيالجيش  حرية نإ. وبالتالي فةفي الحكومات الاستبدادي
 فقطيون سرائيلالإ . لا ينقسممنقسم ي هو بالتأكيدسرائيلالمجتمع الإ فإنِ  ي الفلسطيني،سرائيلفيما يتعلق بالصراع الإ

لسطينية ن القيادة الفأيين سرائيلعلى جذور الصراع. يعتقد الكثير من الإ أيضاً  للصراع بلنتيجة المستقبلية بالنسبة لل
لحل السلطة الفلسطينية كانت ترى في هذا ا نِ وآخرون استنتجوا ألتنفيذ حل الدولتين.  ةمستعدكانت عرفات   ةبزعام
لآراء لضروري التطور الق اعأ الانقساماليهود. هذا النوع من سيطرة من  إسرائيلن تحرير كل تضمِ أطول ي نزاع في مرحلة

 واتلاعبيل استغلوهاوالفلسطينيون  ةيدركون أهمية الشرعية في الدول الديمقراطي يونالإرهاباستخدام القوة.  ةحول شرعي
  .يينسرائيلالدولي، مما تسبب في مشاكل كبيرة للقادة الإو ي سرائيلالإبالرأي العام 

ن م في موقع العمل للحفاظ على تلك الشرعية بدلاً  حياناً أي، وجدت نفسي سرائيلفي سنوات عملي في جيش الدفاع الإ
هدم المنازل في منطقة رفح. قوات جيش الدفاع ومثال بارز شمل ن يكون في مصلحة الجيش. أفعل ما يجب أأن 
السلطة غزة التي تسيطر عليها و المراقَـبَة من الحدود بين سيناء المصرية  ربعة عشر كيلومتراً أعلى امتداد  تنتشر اي سرائيلالإ

عضاء أفلسطينيون بينهم  إرهابيونحاول . السابقة يةسرائيلالفلسطينية الإو ية ئيلسراالمصرية الإتفاقات للا الفلسطينية وفقاً 
الجانب الفلسطيني عبر سلسلة  إلىسلحة والذخائر من الجانب المصري تهريب الأ منية للسلطة الفلسطينيةالأ الأجهزةفي 

المنازل مستخدمين بالسكان،  ةالمكتظ يةالفلسطين رفح، المدينة تمر عبر نفاقهذه الأ نم رض. كثيراً نفاق تحت الأمن الأ
م الفلسطينيون تهريب الذخائر والمتفجرات والمفرقعات ق نظِ انفخلال هذه الأ من الفلسطينية على الحدود لتغطيتها.

 قطاع غزة.  إلىوبنادق وصواريخ 

دمير هذه الأنفاق نتيجة ي أن يعتمد على قدراته في العمل في المدن الفلسطينية لاكتشاف وتسرائيلكان على الجيش الإ
أن يحوز الفلسطينيون على أسلحة مدمِرة أكثر وتصل لمدى  قائماً  الخوف كانتهريب.  الحباط لإ عدم الأهلية المصرية

ن معظم هذه أ إلى وبالنظر أيضاً  .غزةمن  1002عام حادي الأ إسرائيل نسحابأطول وبقي هذا الخوف نظراً لا
ع الدفا يش أفضل خيار كان لج فإنِ  - هذه الأنفاق ةلحماي ةخمنها مفخِ  كثيرر و  -ت داخل البيوت رَ فن نفاق قد حُ الأ
جبرت السكان على مغادرة أن السلطة الفلسطينية قد أهدم هذه المنازل مباشرة. وبالرغم من حقيقة أن يي سرائيلالإ

 بسبب هذا التدمير. ودولياً  انتقادات شديدة محلياً  واجهت إسرائيل، إلا أنِ ر عمليات التهريبتيسنِ لكي منازلهم 
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لمؤسسات وإمِا انفسهم أا المهربون ويتحمِل المسؤوليِة إمِ . ةضروريكانت ن عمليات الهدم هذه  أعتقد أركان لألرئيس ك
ية والأجنبية، سرائيلتلاقي الذم من جميع الجبهات )من وسائل الإعلام الإ إسرائيلولا تزال  .منية للسلطة الفلسطينيةالأ

السلطة الفلسطينية غير الحكومية وبطبيعة الحال من الفلسطينيين أنفسهم( على الأفعال التي تقوم بها بدلًا من  والمنظِمات
 عليها. تفاقات السابقة بخصوص حجم ونوع الأسلحة التي يستطيع الفلسطينيون الحصولالا كتانتهالتي 
هدم  إلىصعب تفسير الحاجة ي، الواقعفي الموضوع.  في استغلال هذا ةالفعالي ةشديد تكان  ة الفلسطينيةآلة الدعايإنِ 

. شرح هذا المشهد هو مكان كان يوجد فيه منزلهاعن حاجاتها في عجوز تبحث  مشاهدة امرأة فلسطينيةحين المنازل 
  ي نفسه.سرائيلالمجتمع الإالمشكلة داخل  ةطبيعحول  خلافات تكون هناك أكثر صعوبة عندما

  بالإرهامحاربة  التعليم في
في  . التعليم مهم جداً ةاميمالخطوط الأ ليكون على لى الدواميستعد عن أيين يجب الإرهابل بَ ستهدف من قن المالمجتمع ن إ

ن من خلالها أالتي يمكن الحساسة  ةداالأ وبالتالي فهووطنية. الرؤية التعزيز السرد الوطني و  مع تأكيدالتصميم الوطني، بناء 
  .الإرهابيةضد الهجمات  لأعضائه والنفسية ةديالجس الحصانة تمعالمجبني ي

يون وخاصة جيل الشباب حاجة سرائيلالإأثبت ، 1000يلول/ سبتمبر أالتي بدأت في  ةعمال الحربيعقاب الأأوفي 
نهم في بداية حقبة جديدة من السلام ليس حقبة أ يدُرَّسون يونسرائيلماسة في هذا الصدد. وخلال التسعينات، كان الإ

 تُ شهد نا شخصياً أمعرفة تراثهم. في و  تهم المدنيِةهمال في كرامالإ إلى أدِىدراك التهديد خفاقهم في إإو من القتال. جديدة 
جذور عن ي الفلسطيني، سرائيلالجهل عن تاريخ الصراع الإأظهروا : تيقيادالذين كانوا تحتي مثل هذه الحالات بين الجنود 

 ةحول عدال التي يبذرها لدولة العبرية. هذا الجهل والشكوكقامة الإ ةالشاملالشرعية و اليهودي، تراثهم الصهيونية و 
لمكافحة  إسرائيليعُدِوا خطرين للجهد الذي تقوم به ( إسرائيلقضية  ةعن عدال )فضلاً  التي يقوم بها الفرد عمالالأ

الإيمان غرس ل لح الجنود القادمينتربوي لصا ة برنامجفي صياغ علاً اركان، كنت ف. أثناء فترة ولايتى كرئيس للأالإرهاب
 . الإرهابفي محاربة  الجهد لنجاح المصيريةِ بمهمِتهم

 أفضل الدفاع هو أفضل الهجوم
والميدان  ةيئوالنفسية والقضا ةية والثقافيقتصادالسياسية والا: ه في جميع مناحي الحياةواجَ تُ ن أيجب  الإرهابالحرب ضد 
فضل أن أ الإرهابفي الحرب ضد  هان بين العديد من الدروس التي تعلمتأعطيه مول الدرس العملي الأ الحربي أيضاً.

نتقال من عبر الاصابات فقط عدد الإمن الفلسطيني و  الإرهابنجحت في الحد من خطر  إسرائيلدفاع هو هجوم جيد. 
 الهجوم.  إلىالدفاع 

 ةعلى موقف دفاعي لحماي إسرائيل، اعتمدت 1001ذار/ مارس آ 18 إلى 1000 سبتمبر /أيلول 18من 
في عمليات دفاعية حول  يةسرائيلالشرطة الإو الشين بيت( )من الداخلي وكالة الأو ي سرائيلجيش الدفاع الإانتشر نفسها. 

نشاء إ. وشملت هذه التدابير كلياً  وسلو تحت السيطرة الفلسطينيةألاتفاق  وفقاً كانت المدن الفلسطينية )منطقة أ( والتي  
أي فريق غير مخوَّل لدخول الأراضي لضمان عدم تمكن  ةحول المناطق السكاني ةوتسيير الدوريات الروتينينقاط التفتيش 

 كانت  ي خلال هذه الفترة نفسهاسرائيلالتي اتخذها الجيش الإ يةالهجومالتدابير وفي المقابل، ة من العبور إليها. سرائيليالإ
لضغط على القيادة الفلسطينية لمواجهة لمرافق السلطة الفلسطينية دفت وقد استه الإرهابيةالهجمات  الانتقام منمعظمها 
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من المنظمات  بدلاً  السلطة الفلسطينيةعبء المسؤولية عن هذه الهجمات على  إسرائيل تيين. هكذا وضعالإرهاب
 الهجمات.  هذه عن ةولؤ المس الإرهابية

ية سرائيلالحكومة الإوبموافقة . إسرائيلموقف  من كبيرشكل  ب نتانيا عشية عيد الفصح غيرَّ  جوم على فندق بارك فين الهإ
عتقالات وقتل الا تتجاوز قد هذا القرار  ترتبِاتمو تأثير وكان الهجوم.  إلىنتقال من الدفاع الا تاختار  يالدرع الواق على

 :يينالإرهابمئات من 
يار/ مايو أتفاقية في منذ تنفيذ الاو . منهاأتتحمل المسؤولية عن أن  إسرائيلوسلو، قررت ألأول مرة منذ اتفاق • 

 كانت الوحيدة المسؤولة عنمنية الفلسطينية  الأ ةجهز الأف مشلولة،منها بالتأكيد أعلى  إسرائيل ةسيطر كانت  3882
بشكل الدرع الواقي  آمناً لهم فغيِر  ملاذاً يتِخذون هذه المنطقة ن و ن الفلسطينيو يالإرهابوكان  أ. من في المنطقةحفظ الأ

 هذا الواقع.  الفعِ 
 كما قال رئيس حزب الله اللبناني،  "شبكة عنكبوتأنها "من العرب برأي كثيٍر  عتبَر تُ  إسرائيلي كانت حتى الدرع الواق• 

 تمعوكذا المج يسرائيلفإنِ الجيش الإ مثل شبكة العنكبوت هنأهذه العبارة للدلالة على استُعمنلَت  نصر الله. حسن
 قد تعبوا من ينيسرائيلالإأن العرب  واستنتجالمحك.  عند جداً  انضعيفهما في الحقيقة ولكن  ني يبدوان قوياسرائيلالإ

 يحتياطن الاأيين سرائيل. يعتقد بعض الإتهم وبلدهمبأرواحهم في سبيل قضي ةللقتال والتضحيهم غير مستعدون الحروب و 
ي وخاصة سرائيلداء جيش الدفاع الإولكن أاضي. الم التي أظهروها في رونةالم بنفسللدخول في حرب  لن يكون مستعداً 

أن يتم استدعاءهم  الحرب من دون إلىئتهم المؤثرِة حيث تطوعِ الكثير للذهاب عبت إنِ ثبت العكس. أحتياطي من الا
ة وقدرة جيش الدفاع وِ فقد أثبت ق ،كان له تأثير استراتيجي  كل هذا  لعملية،لي سرائيلالإشعبي الدعم ال إلىبالإضافة 

 . واحدةطلقة  طلاقإأن يتم  ي حتى قبلسرائيلي والمجتمع الإسرائيللإا
يين الإرهاباعتقال وقتل المئات من  إلىحيث أدِت الفلسطيني  الإرهابقدرات  من حد كبير إلى تأضعَف العمليةهذه • 
 تدمير ورش لصنع متفجرات. و 

لم تتمكن من  التي الإرهابيةضفة الغربية. المنظمات في ال للتصرف كبرأبحرية ي سرائيلالإالجيش  تمتعمنذ العملية، • 
 .والأمنية ةالدفاعي لى التدابيرلجهد والموارد علاستثمار أكبر  إلىواضطروا  الانتعاش

 بعدها. عما الضفة الغربية  رهابية فيإصابات الناتجة عن خلايا الإلعدد كبير من  إسرائيل تعرضت قبل العملية• 

عتماد على تدابير دفاعية في كثر فعالية بكثير من الاأهو  ةنخراط في العمليات الهجوميالاأن  أوضح نجاح الدرع الواقي
 هدافالأ هم ليقربواكثر فعالية من انتظار أ هو تهم(رِ سن في أ) هممناطقمحيط يين في الإرهاب. اعتقال الإرهابالحرب ضد 

حتى عندما  لا مهرب منه صاباتبادرة يجعل وجود الإالفشل في اتخاذ الم . وغالباً هناك القبض عليهمثم  إسرائيل داخل
و من تنبيه الحراس أدنيين الم من خلال تنبيه )سواء المنشود قتراب من الهدفنفسهم قبل الاأتفجير يضطر الانتحاريون ل

 مني. كثر فعالية من الجدار الأهو أجومي الهعمل ال. وفي هذا الصدد، (ماكن العامةعلى مداخل الأ
: ة الثلاث التي ظهر فيهاغرافيالجناطق المرصد حين وضح أن يكون أيين يمكن سرائيللإللمدنيين ا الإرهابديد تهمدى نِ إ
 المناطق بين(؛ ثانياً: الخارجية ةلحلقباليه إشار ن يُ أما يمكن )بيئات الو  ،نازلهم وقراهم، منفسهمأيين الإرهابفي محيط ، ولاً أ
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تملة المحهداف والأفي المنطقة الواقعة بين الجدار الأمني  اً وأخير  ؛الوسطى( ةني )الحلقمالأ والجداررهابيين للإ نقطة الأصل
 الداخلية(.  ةية )الحلقسرائيلراضي الإداخل الأ

 العمليات المباشر خلال ميين داخل محيطهالإرهابكما ذكرت، متابعة   هي الإرهابية ةنشطحباط الأنجع وسيلة لإإنِ أ
 ةالحلق في إنِ العملكثر فائدة. أالخارجية هو  ةيين في الحلقالإرهاب لماذا يكون إشراكيدة سباب عدأ. هناك يةالهجوم

تيح تما  التي غالباً  المبادرة لديهم يين ولأنالإرهابمع  اشتباكاتهاعلى ظروف  ةسيطر من الية سرائيلن القوات الإالخارجية يمكنِ 
 الخارجية لا ةفي الحلقالأخيرة، فإن المدنيين  ةعلى هذه النقط اً شر. وبناءباالم للخطر ض المدنيينولا تعرنِ  أةلهم تحقيق المفاج
 يثمربرياء قتل الأ نِ يعتبرون أ يونالإرهابفإنِ  في السنوات القليلة الماضية صبح واضحاً أكما و محاربين. ك يتم استهدافهم

الحفاظ على حرية التنقل  أعمِ بشكل و ) هميين في مناطقالإرهابهاجمة ومع ماستهداف المقاتلين فقط.  أعظم من نتائج
الذي يستحقه جميع من لمواطنيها الحصول على المستوى المطلوب من الأ إسرائيل بذلك تكفل ،(راضي العدوأداخل 
 . المدنيين

ن أحيث  ةستراتيجيالدفاع. هذه الا خيراً أ، و الحماية، ثم الهجومعلى أولًا عتماد على أهمية الاتؤكِد كل هذه الدروس 
، ولا سيما الميادين السياسية الإرهابخرى للحرب على أُ في ساحات كم هي مفيدة ثبت  ت، الهجوم الجيدضل دفاع هو فأ

ذو  هجوميموقف على المبادرة والحفاظ على والإبقاء ستيلاء الانِ إ. ةالمجالات التشريعيو ، ةية والنفسية والثقافيقتصادوالا
 يين. الإرهابمبادرات ى كثر فعالية من مجرد الرد علهو أ مصداقية

 :الإرهابالمبادئ التنفيذية لمكافحة 
نذار ، ونشر معلومات الإةهو رئيس المخابرات. على الجبهة الدفاعي الإرهابالمفتاح لمكافحة  :ستخباراتالاهيانة 

يين وتحييد الإرهاب لاعتراضالوقت الحقيقي المطلوبة في توفير المعلومات ن إثم . مصيريمر أمن المبكر على جميع قوات الأ
 . هو أمر أساسي التحتية تهمبني

 يون يجعلالإرهابساليب التي يستخدمها الأ ةفي أي نوع من الحروب لكن طبيعهي مهمِة جداً  إنِ الاستخبارات
يين لا يمكن تفريقهم عن المدنيين الذين الإرهابن إ ،. عملياً الإرهابعمليات مكافحة في همية بالغة أ للاستخبارات

ضد  ةر لهم الحمايكما توفنِ   ة،هولأالمناطق المفي  يين يمكن أن تتجول من دون أن يكُشَفواالإرهابوأهداف ك شون بينهميعي
لهم المأوى والغطاء عند  وننحيمبدعم السكان المحليين الذين  ونظيحيين قد الإرهاب نِ إ. علاوة على ذلك، فةالتقليدييران الن

 العمل العسكري البحت.  إلى ويتحوِل الارتباك الأخلاقيية سرائيلالإ العمليةالقدرات  دتعقِ تهكذا و الاقتضاء، 
 ةفي المناطق الحضري ةدقبن تكون قادرة على العمل أيجب  إسرائيلفإن ضرار الجانبية، لتفادي الأو لهذه الغاية،  وتحقيقاً 
 استخباراتية ن هذا يخلق تحدياتأين. ولا شك يين والمدنيالإرهابتمييز بين لل اشحذ قدرتهعليها  بالسكان، تحديداً  ةالمكتظ

 ة.لئها
ية. سرائيلفي العملية الإ مصيريةصبحت أخطوط المواجهة  إلىالمعلومات الاستخباراتية القدرة على نقل  :علوماتهيانة الم

قادرة على  تحتاج لتكون والمعلومات ،القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيبفإنِ نظم جل تلبية هذه الحاجة، أومن 
هداف المحتملة. علاوة تحديد موقع وهوية الأل ةلمتكاملنتجات الاستخباراتية او المأيصال المواد الخام مثل الصور الجوية إ
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وتأدية  بسرعة اتخاذ القراراتعلى لطيارين وان القادة الميدانيين يين سيمكنِ الإرهابعلى ذلك، التمييز بدقة بين المدنيين و 
 خطاء المحتملة. ب القلق بشأن تكاليف الأتسبالعمل من دون 

، ةسلحة التقليديفي ميدان الأتذُكَر توفير ميزة لا تستطيع  شكال الحروب ولكنأذات الصلة في كل  العمليةهذه المبادئ 
ن تحقيق هذا المستوى من القدرة أ تجربتي تبيننِ إن . الإرهابساسي من تحقيق الانتصار في مكافحة أبينما هي جزء 

، تحديداً )خرى داخل الحكومة وكالات الاستخبارات الأُ لفي الجيش يجب نشر منتجاتها  الاستخباراتوحدات فإنِ  مليِةعال
معها. فقط من خلال دمج وحدات الاستخبارات والمعلومات  ةنشط، وتنسيق الأة(دنيالمشرطة الشين بيت، الموساد، و 

 ح في الوقت الحقيقي. هداف بنجا الأ تُحرنِم هذهن أمصادر متنوعة يمكن  عم
وهي معرضة  ون وأهداف عابرةزائل مبأنه وايين يمكن أيضا أن يوصفالإرهابفإنِ  ..هدافوكأ :والمرونة العالي بداعالإ
هذه ن لأ عمليةللوحدات ال خاصاً  يخلق تحدياً  التمكِن ية. هذاسرائيلستخبارات الإالاالقدرات داع أو بخروب بالهختفاء للا
ستعداد ة الاهبِ أعلى يكونوا دائماً ن يجب أ الوحدات التنفيذيةفإنِ ذلك ولفي لحظة. إلا  شرتنت لاهداف عادة الأ
في مختلف الظروف وهي  ةلعمل بكفاءل جيد ومتنوعِ تدريب إلىوحدات تحتاج النتشار السريع دون تحضير طويل. للا

 من العدو.  ةلجديدة والتحولات التكتيكيف بسرعة وبسهولة تامة للتحديات ان تكون قادرة على التكيِ أ إلىتحتاج 
بالقرب من ما يعملون  يون دائماً الإرهابف. أةمن دون عنصر المفاجهو مستحيل  يينالإرهاب أو توقيف ستهدافنِ اإ

لهم بالعمل دون عوائق.  وايسمحلكفي ت درجة إلى منهم يخافونو أ)في معظم الحالات( الذين يؤيدِونهم السكان المدنيين 
ن المدنيين أعتبار خذ في الاتأن أ يجب الإرهابيحباط النشاط إ إلى تسعىالتي ية سرائيلالقوات الإلا الحالتين فإنِ وفي كن 

قامة في المناطق لون الإن يفضِ و يالإرهابن أ . تجربتي تبيننِ تذا ما اكتشفإية سرائيلوجود القوات الإ إلىالهدف  ينبِهونس
ليها إشار )يُ  الفلسطينية وسط المدن في والأوساط الشعبية المكتظة أو في أ بالسكان، مثل مخيمات اللاجئين ةالمكتظ

 هم من أير يذتح ( يتمِ بين الشباب . هناك، وبمساعدة الحراس من بين السكان المحليين )خصوصاً (لقصبةبابشكل عامي 
 في المناطق المجاورة. ي إسرائيلنشاط عسكري 

 مسلوب عملهأ يرتغيبشكل كافٍ ل وا مبدعينن يكونأحدات التنفيذية يجب قادة الو فإنِ  أةحتفاظ بعنصر المفاجوللا
 يشتبهون بأي مبطبيعته فهم: يينالإرهابفكر  ةبصورة خاصة بسبب طبيع ملنحِة بداعالإ إلىالحاجة فقتضاء. حسب الا

 العديد من الحالات من العمليات السابقة. وفي ةتطبيق الدروس المستفاد إلى، وهم يسارعون ممن يحاول الاقتراب منه
تصال الجماهيري، بما فيها شكال الاأمختلف  مستخدمةنشر هذه الدروس على مؤيديهم، ت الإرهابيةالمنظمات  فإنِ 

 إلىنضمام لاهي با أةفضل طريقة لتحقيق المفاجأذا الشأن. و له وحتى الإعلام الشفهينترنت بل الإ ومواقع نشراتال
في  ةة وحدات متخصصي عدِ سرائيلالجيش الإأنشأ السنين،  . على مرِ ةالمناطق الحضريبحرية في  العملالسكان المحليين و 

هذا النوع من  فإنِ بدون هذه الوحدات و . العاملين يينالإرهابف يقتو جل أبين الفلسطينيين من العمل تحت غطاء 
ليس لديهم التدريب  ةنظاميلنجاح والقوات الل هامفتاح وهفاجأة المعنصر ، لأن غير قابل للإنجازالعمليات سيكون 

 اللازم للعمل تحت الرادار في هذا المجال. 
على  أن يكونوا كبار القادةل يضاً أالمهم و . أمر مصيري وهبداع بين القادة على كل المستويات كما ذكرت تشجيع الإإنِ 

دور  ميكون لهلين ميل طبيعي كبار المسؤولإنِ لدى  مستوى. منهم قل القادة الأ خطاءأدرجة من التسامح في التعامل مع 
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سيطرة   إلى من الفشل. داخل الجيش، هذا الوضع يؤدي غالباً  ئاً شيأن يشهدوا رؤوسيهم بعد لم الجوانب العمليةكبر في أ
كما هو من تجنبها:   بدِ  . هذه الظاهرة لاعلى الأمور التي من الأفضل أن تُتركَ للذين يعملون على الأرضبار الضباط ك

بنى على النجاح يُ  نِ إخرى، أُ  ة. بعبار .. ينتصر"الذي يجرؤ" :يسرائيلجيش الدفاع الإقوات الخاصة في وحدة الشعار 
 . ةنمط العمليات الدفاعي إلىلا تبرر العودة ونكسة واحدة ، المجازفة

: بعد يالدرع الواق نتيجة لعمليةكالقيام بعمليات بين الضفة الغربية وقطاع غزة و  تمكننا منفي طريقة  كبيراً   شهدنا تغييراً 
ت بشكل كبير  إسرائيلفإنِ هذه العملية،  جيش تمتِع ، 1001الضفة الغربية. منذ عام  إلىستراتيجي الا انهجهغيرَّ

 توقيف صغيرة ملياتعيين عبر الإرهابلإيقاع  كثر استعداداً هي أحداته و  إنِ  رية العملية.الح ة فيي بزيادسرائيلالدفاع الإ
رتباط. كثر صعوبة قبل تنفيذ خطة فك الاأصبح أالوضع ، . وفي غزةأكثر(لا  المجموعةو و الفريق أأفي تشكيل الفصيل، )
و الغارات العسكرية. أ القتل المستهدف عتماد علىب الامنية من الداخل تطلِ من الخارج وليس السيطرة الأ العملقرار نِ إ
في غزة.  ةكون مستحيلكادت أن تتي تجرى في الضفة الغربية  عتقال مثل تلك الللحركة فإنِ بعثات الالا يوجد حرية  هلأنو 

التي تجري في الضفة في العمليات  الفصيل حجم منبكثير كثر أمن الجنود،  كبيراً   عدداً  ستطلِب مهمة مماثلة في غزة فأيِ 
د من ا، مما ز دعم جوي واسع النطاق يضاً أب لِ تطساليب والتركيز على عمليات القتل المستهدف تغيير الأو الغربية. 

 .ل المجتمع الدوليبَ من قن  ةدانكذلك احتمال الإو  احتمال سقوط الضحايا المدنيين
ن أي دولة أليس بوسع فيد، الجدفاع هو الهجوم الضل أفن أورغم  :الإجتراءات الأمنية دفاعية ودورها فيالتدابير ال

دفاعية ينبغي الدابير والتدنى. ها الأصابات في حدِ ون الإأن تكولو لضمان  الإرهابلمحاربة  ةالدفاعيالتدابير ة هميِ أتتجاهل 
ية قتصادتوافر الموارد الافإنِ  ،من الموارد ةلئنفقات هاعادة تطلب تالتدابير لأن هذه . و المتصوَّر ن تتناسب مع الخطرأ

 .في الحسبان ن تكونأوالعسكرية يجب 
غلاق نقاط التفتيش وعمليات الإفبينما كانت لى الجانبين. صعوبات عأو الزعاج لإاقد تفرض دفاعية التدابير نِ الأكما 

 العميق ستياءالابين الفلسطينيين  فإنِ ذلك خلق يين،سرائيلحياة الكثير من الإلإنقاذ لازمة  اً وحظر التجول تدابير 
 التي تنتجهاالصعوبات الناجمة عن هذه التدابير والصور إنِ الفلسطيني.  قتصادثر ضار على الاأذلال، وكان له لإوا

 شد الدعم المحلي والدولي لقضيتهم. لحوالسلطة الفلسطينية يون فيما بعد الإرهاباستغلِها 
 ستشعار ودورياتتألف من عدد من العناصر بما في ذلك أجهزة الاي ونظام دفاعي. وهك تهمني فعاليالأ أثبت الجدار

يتألِف من فقط من طول الجدار  ٪2لجدار نفسه )حوالي ا إلىضافة لإونقاط المراقبة، وقوات الرد السريع، با الطرقات
عدد التسلل من ل ن هذا الحاجز قلِ أ. ورغم (يسرائيلهداف في الجانب الإأطلاق النار على إلمنع  الإسمنت المسلح جدران

صميم الإنسان هو من ت ي نظامأ. في تجربتي، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه بحيث لا يترك مجالًا للخطأ (تفجيرالقتل و وال)
 .النهاية في وننجحيب على هذه العقبة وسوف لتغلِ لل بُ البحث عن سُ  عن او توقفين لن و يالإرهابعرضة للإبطال ف

 يضا عدة تكاليف: لها أ ر واضحة ولكنداوائد الجإن ف

 دولار. بليون 1 إلىدولار  بليون 1من التكاليف المالية: • 
م أي يقدِ  لننسحاب الذي خط الايمكن اعتباره و  سرائيلة لإر على الحدود المستقبلييؤثنِ  التكاليف السياسية: الجدار قد• 

 شيء في المقابل.
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الجدار(  إليه بكلمة ) ةشار بسبب الجدار بالإ إسرائيل الفلسطينية نجحت في ذمِ  ةالدعاي نِ إالعلاقات العامة: تكاليف • 
 كما هو الحال في جدار برلين، أو جدار الفصل العنصري. 

. معظم الخيارات الإرهابمهم لمكافحة  آخر التوازن مبدأ :الأمن وكسب القلوب والعقول نجازإتحقيق التوازن بين 
المنافس.  الطرف من لشعبها وكسب قلوب وعقول سكانقصى من الأبين تحقيق الحد الأ المقايضة تتضمِنالسياسية 

غلاق وحظر مثل الإ الدفاعيةتدابير ال. الإرهاب ةبمكافح لسياسات المتعلقةلهي موجودة في كل مستوى  ةوهذه الدينامي
تحقيق  إلى ةض الجهود الراميولكنها قد تقوِ تخدم وظيفة أمنية هامِة  منيالتجول ونقاط التفتيش ولا سيما الجدار الأ

القصير ولكن  غتيالات قد تحقق فوائد على المدىلاالهجوم مثل ا تدابير . كذلكدفي الطرف النِ  عامة الناساستحسان مع 
جل تخفيف معاناة أمنية من جراءات الأ. وفى نفس الوقت، نبذ الإةنتقاميالاعمليات الع الكراهية وتشجِ  قد تعمنِق يضاً أ

معركة القلوب والعقول بين  الفوز في تحققين أمن المخاطر: لا يمكن  كبيراً   المنافس يستلزم قدراً  عند الطرف السكان
حتى ولو ، سيكون هناك متطرفون مستعدون لاستخدام العنف ةسس الثقة المتبادلأناء عشية وضحاها وطوال عملية ب

 شعبهم. ازدهار لى حساب ع
ي. سرائيلعلى حساب الشعب الإكانت في الأمن   ةالمتدهور  ةنسانيعتبارات الإالافإنِ في مناسبات عديدة و في الحقيقة 

 آخر ندما اجتمع شيمون بيريز مع عرفات لمناقشة اقتراحع 1000وائل تشرين الثاني/ نوفمبر أ فيومثال بارز حدث 
على الشعب الفلسطيني  حرصاً ( أ)ية من المواقع المحيطة بمدن المنطقة سرائيلفقد انسحبت القوات الإ طلاق النارإلوقف 

/ نوفمبر فجَّر تشرين الثاني 1بتاريخ و تشرين الثاني/ نوفمبر.  1في  وكان ذلك وفي محاولة لكسب ثقة القيادة الفلسطينية
مقتل اثنين من  إلىمما أدى في القدس  المكتظ سلامي الفلسطيني سيارة مفخخة في سوق ماهاني يهوداالجهاد الإ مقاومو

اليوم  في سحبنلم تلو و منع هذا الهجوم أحباط إن كانت ستتمكِن مية  سرائيللإن القوات اأمن المحتمل و المدنيين. 
نني لم أ. ومن المؤسف ةالقرار التوازن الصحيح بين اعتبارات متناقض يجد أصحاب نأيجب سابق. وفي مثل هذه الحالات ال
العقل إبقاء تطلب استخدام المنطق و يتحقيق التوازن الصحيح في كل حالة فإنِ  ،جابات سهلة. صعب كما يبدوإجد أ

 . يظهرحين كل سيناريو جديد مع  بسرعة يتم التكيِف بحيث  بما فيه الكفاية مفتوحاً 
أنها الأكثر تحدياً ت تثبأسف وللأ الإرهابلأخلاق والحرب ضد لتحديات تشكِل  كل حرب  :خلاق في الحربالأ ةحماي

. ة(والنظري ةالماديالحدود ترم الحدود بين المحاربين وغير المحاربين )يحفهم و يالجانبين لا كن تقليدية  ال ربالحهذا الصدد. في  في
 .عن الصراع ما هو ممكن بشرياً  ينبقاء المدنيين في كلا الجانبين بعيدإ إلىتهدف  الإرهاببة لمحار  يةسرائيلالعمليات الإن إ

يين كجزء سرائيلاستهداف المدنيين الإ ونتعمدحين يبشرية  دروعاً  مدنيِيهم يون الفلسطينيون استعمالالإرهاب بينما يفضِل
العليا  ةخلاقيفاظ على المعايير الأعة مختلفة من القواعد فإن الحيلعبون طبقاً لمجمو  ينيالإرهابمع أنِ . و عمليةال مهدافهأمن 
أن يتم بمكان  ةهميلسكان المدنيين. ومن الأاقلوب وعقول  ةفي معركللنصر الوطني و العزم همية حيوية سواء لتقوية أله 

للقنيَم وقات في كل الأو ستمر الم هاتأييدمتعصبة في  المجتمعات الغربيةو . ة في نفس الوقتخلاقيالقتال والتمسك بالمعايير الأ
لسلوك لالقوة في ضوء معايير المجتمع  هبخصوص استخدام المستمر الجيش يخضع لتدقيق الجمهورلذلك فإن . هالتي تجسدا

م الأمة في زمن يَ بذل قصارى جهده للحفاظ على قن ي عليه أنيجب ف ربالح خيار إلىما  ذهب مجتمعيخلاقي. عندما الأ
 الإرهاب.الهزيمة في الحرب ضد  إلىلجهد العسكري سيؤدي بلا شك للية المح ةشرعيلاالسلم. تقويض 
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لاتخاذ القرار الصائب تحت  جاهزيني سرائيلجنود جيش الدفاع الإيجب أن يكون الفلسطيني،  -ي سرائيلفي الصراع الإ
أخُرى من جهة و  تي "لا تقتل"التوراالأمر ي: لسرائيفي المجتمع الإ ةلصِ أتاثنتين من القنيَم المبين تناقض  ةالموازن بعد النار

. مطلوب شتباك. التعليمالابحفظ قواعد هذا التوازن لا يتحقق فقط  لقتلك فاقتله أولًا".يأتي "من  ةالتلموديالنصيحة 
م يَ لقن با الضباط خصوصاً و ية سرائيللإا ةلتزويد القوات المسلح ةوالتدريبي ةبرامج التعليميشخصياً بالركان بدأت لألرئيس ك
 ساحة القتال. فيللحقائق ساسية الأ

والتفتيش من  فالقدوةفي صفوف الجيش  ةم السليميَ غرس القن  هالتعليم وحده لا يكفي. طرق عديدة يمكنذلك فإنِ ا ومع
سواء  شكال اللومأجميع يقدنِم نفسه بطريقة مثالية فوق ن أن القائد يجب أقصد أ. فعلى سبيل المثال يضاً أ مطلوبينالقادة 

وأعني بالتفتيش يحذوا حذوه. لكي في النهاية مرؤوسيه سوف يلُهنم يغرس الثقة في تصرفه الذي قائد فال. مهنياً  وأخلاقياً أ
سوف مستوى التأهب بسبب الروتين وبالتالي  وافضيخن تكون شاملة. الجنود والقادة قد أيجب  ةن العمليات الدفاعيأ

السلوك المهني وفقاً لذلك ف عتراف بها والتعامل معهاهذه مشكلة يجب الا محتَمَلة. اً يزيدوا من إمكانية جعلهم أهداف
 ؟كبيراً   م تحدياً يَ . ما هي العوامل التي تجعل الحفاظ على القن له أن يتراجعللمرؤوسين يجب عدم السماح 

مر هذا التأثير أنود في المعارك. الجتبديد بين أثر ال يهنسمِ ما  إلىالمدنية سيؤدي في المناطق والكثيف ستمر القتال الم• 
 . يواجهونها يومياً كالتي  وتعقيد صعوبةحالات ذات مع أكثر نهم من التعامل بسهولة تمكِ والتي بقاء المقاتلين  ةطبيعي لغريز 

بين يين من التمييز بسهولة سرائيلالعدو يمنع الجنود الإ يأراض الحدود بين المقاتلين والمدنيين في إن انطماس معالم• 
 والعداوة الغير مدروسة الإرهابيةنود التأييد الشعبي للجماعات يشاهد الجذلك، عندما  إلىضافة الصديق والعدو. وبالإ

ن تبرير العقاب الجماعي لأ إلىعتقاد بأن كل شخص هو العدو. هذا التفكير قد يؤدي الا هميأتيتجاههم المستمرة و 
 المحلي. السكني ط المجتمعوساأبحرية في  ونيسير  وا ما زالينيالإرهاب

عن الجنود قد يتساءل . ة مختلفةخلاقيألمعايير  وفقاً يعملون ن و و الغربيالتي يحملها م يَ يون لا يحملون نفس القن الإرهاب• 
يجب عليهم  اذالم. على كل حال ةخلاقيالأ هممبادئ بنفسلتزم يلا  عدواً  ونواجهيالقيود المفروضة على أعمالهم عندما 

تماماً من خصومهم؟ علماً أنهم هم  تجاهَلةر م ونفقاً للقنيَم والقوانين الأخلاقية التي تمثلِها بلادهم بينما هي مُ ضبط سلوكه
خوة الذين فقدوا الإحين يوضعون في مواقف تبدو لهم فيها نهاية الحياة وهم  جهاد بدني وعاطفيإمن الذين يعانون 

 بين أيديهم. والرفاق

في الدفاع عن النفس، قد  محقهفي للطابع الشرعي  ن الغاية تبرر الوسيلة. نظراً أالمنطق  ون هوهناك عامل آخر قد يكو • 
جل أالدفاع عن النفس ومن  ضمن خانة ه هوونفعلين كل ما ن حقيقة أإ: هي فوق التوبيخ فعالهمأن أالجنود  يفترض
 الحرب.وسيلة لكسب  ةيألاستخدام يمكن أن تقوم بمقام التبرير الأخلاقي البقاء 

داعمين قتل أو لمستعدين ل من الإنسانية إن كانوا الناس تجريد من السهلفعامل آخر. هو  من الإنسانية تجريد العدو• 
ن إ .يشارك في هذه الهوية هنأ وافترضنسانية إن اإمن دون  أي فلسطيني للتعامل مع وننتحاريين والجنود قد يلجأللا

لغضب التي يتعرِض لها الجنود تخلق جواً يمكن أن يقوِض القنيَم والأهداف التي ة كالإحباط والخوف واالعاطفيالضريبة 
  تسعى المجتمعات الديمقراطية للحفاظ عليها.
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الرؤية نجذاب نحو للاقودهم بالطبع ي مشبابهو الخبرة. ويفتقدون الشباب  من المستوى الأدنى هم من القادةو الجنود • 
 .تهم الكبارقادلآخر  هو تحدٍِ  عاملال. هذا ةرماديال للمنطقة ل واضحلعالم مع تجاهالسوداء أو البيضاء ل

كلمة بعمياء اللثقة ل باهظاً  ثمناً  تدفع إسرائيلو لهم  ةالممنوح ذرة من الثقةكل   وام قد حطِ ين، فإن الفلسطينيوأخيراً • 
سيارات باستخدام المتفجرات سلحة والقنابل و لأانتحاريين و الاخلاق لتهريب فقد استغلوا الأالقيادة الفلسطينية. 

و لبدء )أسلحة والمتفجرات عبر الحدود تهريب الألية سرائيلالمستشفيات الإ إلىأخذهم و المرضى المزمع أسعاف لإا
وا على الأخذ بعين الايين سرائيلعلى الجنود الإ الملقاة المسؤوليةن إ. (نفسهمبأ ةنتحاريلاالهجمات ا  ةالحالعتبار الذين أجُبرن

هي في الحقيقة ة من جهة ولكن مع اطِلاعهم على الثمن الباهظ الذي يمكن أن يدفعه شعبهم إن أخطأوا نيسالإنا
في على انعدام الإنسانية  علامو وسائل الإأ ةهليمن المنظمات الأ الجنودبكل الأحوال يتم انتقاد . كبيرة جداً مسؤولية  

  .إسرائيلبإنسانية زائدة وعدم حماية أمن  أو حتى من قنبَل شعبهم نفسه من كونهم يتصرفون عمالهمأ
القيادة لكن و ساسي وضروري في هذا المجال هو عنصر أ. التعليم لاً ئقادة هاالهذه العوامل تجعل التحدي الذي يواجه 

 هوالتعامل معفيه يجب التحقيق سوء تصرِف  يأ. هو أمر مصيريالمستمر من القادة  يقدوة والتفتيش اليومبمفهوم ال
ن أيجب  ي. البروتوكول العسكر ب أن تكون كذلكلا يج والمعاييرد فإن الأوامر ن الوضع معقِ أبالرغم من و . ة حاسمةبطريق

خلاق في الحرب من ي غموض حول الأويزيل بالطريقة الأمثل أالجنود  ههاجيو احتمال  أيِ للتعامل مع  اً كون مجهز ي
 .ةماميالخطوط الأ

 ؟ الإرهابهزم  ةقراطيالمجتاعات الديم هل بإمكان: ةالخلاص
 لىع كلياً ويجب علينا وباستطاعتنا القضاء  . الإرهاببالتأكيد كسب الحرب على ن المجتمعات الديمقراطية تستطيع إ
ولئك أيين و الإرهابهزيمة  تكمن في هذه النتيجة إلىغاية. الطريقة الوحيدة للتوصل الوسيلة لتحقيق ك الإرهابساليب أ

ة للمجموعات التي سالرئي ةداأصبح الأ الإرهاب. يديولوجياً أو  ياً اقتصادو  وسياسياً  عسكرياً  الإرهابالذين يستخدمون 
هزيمة الغرب وفرض الخلافة الجديدة. الذين يريدون  الأصوليينسلاميين لإصبح سلاح اأ . عالمياً إسرائيلترفض وجود دولة 

رهاب داخل المجتمع الدولي. لإدة الدعم لزيا إلىيين لن يؤدي سوى الإرهابي نوع من الاستسلام لمطالب ن أإ
لها بالصراع اليوم لا علاقة حقيقية  دد المجتمع الدوليته التي الإرهابسلامية وأساليب لإا الأصوليةيديولوجيات لأا

صراع ذا البه عوامل لا علاقة لها مطلقاً نشأت من  وتأسيس تنظيم القاعدة ةالشيعي ةيرانيلإالثورة ا. في الفلسطينيسرائيلالإ
نسحاب الاومن  ،3898فغانستان في عام أتحاد السوفياتي من الا انسحاب لتشجيع منمنهم تلقِى ا لكن كل  و 

سبانيا من العراق بعد هجمات مدريد في إانسحاب و  ،1002ومن غزة في عام  1000عام  ي من لبنان فيسرائيلالإ
لمواقفهم وبشكل أساسي ، الإرهابيةساليب للأ انتصاراً  تنسحابالاا الأصوليون اعتبروا هذهسلاميون . الإ1002

السلطة الفلسطينية حماس في ة كفوز لسياسيبعد انتصاراتهم ا اً كثر نشاطأن و ن المتطرفو سلاميلإاأصبح . اليوم ةيديولوجيلأا
 .اكهن العراق والصعوبات التي تواجهها قوات التحالف ستقرار فيلاانهم يدعمون عدم إوان المسلمين في مصر. لإخوا

و فشل الآخرين: كل أكل منظمة تتأثر بنجاح   فإنِ  ستقلةالبرامج المو  ةيديولوجيختلافات الأالرغم من الا ىنه علت أتعلم
هناك حاجة  فإنِ بمثابة رادع عالمي. وبالتالي  هو كل فشلو نحاء العالم أجميع  يين فيالإرهابع شجِ يض و رِ يحرهابيين لإانتصار 

 الإرهابنتصر في حربه على ي. ولا يمكن لبلد أن الإرهابل أولئك الذين يواجهون خطر بين ك العالمي ماسة للتعاون
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طر المهدِدة بخمم ته. كل الأالنظام العالمي برمِ  يتحدِى الإرهابيين. الإرهابلمطالب للاستسلام آخر  علىلضغط با
نواع أخلاقي فيما يتعلق بجميع الأ التناغميعني مما  رهاب مشروعإنه لا يوجد شيء اسمه أعلى تتفق ن أيجب  الإرهاب
ة إن  لمقاومة مقبوللحركة  أي ز بين المقاتلين والمدنيين ولا يمكن أن تكونلا يميِ  الإرهابن نحاء العالم لأأفي جميع  الإرهاب

 . ستهدف المدنيين عمداً ت كانت

يع مفهومة ومطبِقة من قنبَل جمويضمن أن وجهة النظر هذه دة في هذا الشأن موحِ جبهة كون ين أالعالم المتحضر يجب 
 نظيف. في مجتمع دولي وا أعضاءكونيالراغبين في أن 

بحاجة ذلك نحن  إلىبالإضافة . الإرهابمكافحة في هي الشروط الأساسية للنجاح  والتناغم الأخلاقي ن إدراك الخطرإ
لديه سلطة بلا شك  فإنِ الغرب الغربو  الأصوليينسلاميين والتصميم على النجاح. في النزاع الحالي بين الإ ةرادلإا إلى

لا يملكون قوة  الأصوليين سلاميينالإفإنِ والتصميم على الكفاح حتى النهاية. وفي المقابل،  ةرادلإا إلىفتقد يلكنه أقوى 
 إسرائيل حرب ن هذا الوضع انعكس في سياقأ ىخشأوالتصميم على هزيمة الغرب.  ةرادلإا معسكرية متفوقة ولكن لديه

ستسلام. لا للا ة؛على استعداد للتضحي يكونيجب أن يون الإرهابيتحدِاه الفلسطيني. أي مجتمع  الإرهاببل مقا
لا  ؛ية الناجمة عن الحربقتصادلااالنفقات و  ةن تكون مستعدة لتحمل الخسائر البشريأالمجتمعات الغربية يجب 

أو أي سلاح آخر. وللأسف  ية،دفعالمطائرات و ال هم في هذا النوع من الحرب منم أستسلام. الصمود والمقاومة هللا
 ن تلتقي سياسياً يجب أ ة. كل المجتمعات الليبراليةماميفي الخطوط الأ اهم من يكونو  ينالمدني فإنِ  الإرهابة ربامح عند

بين علومات الم أن توُفِق في تسهيل تبادل إسرائيلوكما استطاعت نحاء العالم. أجميع  في الإرهابلهزيمة  بالكاملق وتنسِ 
في بلد يبقون يون لا الإرهاب. الإرهابتعاون في مكافحة فكذلك على الأنظمة الديمقراطية أن تمنية الأ ةجهز مختلف الأ

عبر  الجسدي التعاونفي مجال  ساس عالمي ذو أهمية حيوية فعلياً أعلى  ستخباراتيلاافالتعاون  واحد أو في منطقة واحدة
 . العمليات وتحريم الإرهابمحاربة  بعثات

ي نه لا يوجد حل عسكري لأأعي دِ وأنا أ. الإرهابلإنهاء عون بأنه لا يوجد حل عسكري لقد قرأت مقالات عديدة يدِ 
. "خرىأُ الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل  نِ : "إستراتيجي كارل فون كلاوسفيتزلإاوكما قال العسكري العظيم حرب. 

، ولكن ةية والدبلوماسية والعسكرية. الجيش قد ينجح في ميدان المعركقتصادوالا في الحرب النتيجة هي النتيجة السياسية
السياسية والدبلوماسية الأقسام التنسيق بين  الحروب ي نوع منأخرى. في أُ عتبارات قد تستسلم لاالقيادة السياسية 

يكون زاف ـالحال في أي حرب استنكما هو   الإرهابفي الحرب ضد و حيوي.  للبنية السياسية أمرية والعسكرية قتصادوالا
ل بَ دار من قن ن تُ أفإن هذه الحرب يجب  إسرائيلعلى أساس يومي. في  الزعماء السياسيينبين جميع  مهم جداً  التنسيق

 .(يي لا يناسب التعامل مع هذا التحدسرائيللإنظام السياسي افعلياً فإنِ ال) يساس يومأرئيس الوزراء والحكومة على 
 ينوالعسكري ينالسياسي الزعماء تنسيق بينالأصوليين الإسلاميين فإنِ الالدولي والحرب ضد  لإرهابباوفيما يتعلق 

ومرافقهم وتمويلهم يين الإرهابهداف في هذه الحرب يجب أن تشمل مر حيوي. الأأعضاء المجتمع الدولي أو  ينيقتصادوالا
يين ومؤيديهم الإرهابمحاربة هو عداء. مفتاح النصر هؤلاء الأن المجتمع الدولي يملك القدرة على هزيمة إوالدول الراعية. 

 التي تدعمهم.  ةالمارق ةنظميين والأالإرهابعزل فيكون عبر  ياً اقتصادو  بالوسائل العسكرية بينما سياسياً 
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. وحتى ابالإرهعن القانون الدولي تجاه الحرب على  تغيير جذري في تشريعاتها وسياساتها فضلاً  إلى ةالديمقراطيتحتاج 
. في أفضل من يتعامل معها هو القضاء ةجريم الإرهاب تعتبر ةكثر ديمقراطيالأالسلطات التشريعية وقت قريب كانت 

الثغرات يستغلِون  يونالإرهابالتشريعات في بعض هذه البلدان بسرعة ولكن هذا لا يكفي. تغيرت  8/33عقاب أ
 إلىنضمام لاخرين على اتحريض الآوعلى ع الموارد اللازمة لمنظماتهم على جم ونقادر  هم. ونتيجة لذلك ملصالحه ةالتشريعي

وخصوصا تجارب الحرب  ةقوم على مفاهيم الحرب التقليدييا. القانون الدولي نفسه ما زال جرِ   وهلمِ الإرهابيالمنظمات 
التوازن القانوني السليم بين ن نجد أويجب  تختلف. الإرهابأن الحرب ضد عتبار كيف لاا يأخذ بعين العالمية الثانية ولا

رور خلال عمليات الم من أن غمفبالر فراد. لأساسية لجميع اضمان الحريات الأ إلىمن والحاجة ضمان الأ إلىالحاجة 
 في المطار قد يبدو غير مناسب ولكن الحذر ضروري. تفتيشال

 الإرهابيةنى التحتية ول أي طبقة من البُ أ كونأن أ لي ما تبيِن  الإرهابخير من تحقيق النصر في الحرب على والجانب الأ
صفوفها. النظام التعليمي الفلسطيني وكذلك المدارس  إلىوا وانثنوا وتلقن بل تربوِا رهابيينإفراد لم يولدوا وهي التعليم. الأ

ؤسسات تمجد ما دامت هذه المو ثقافة الجهاد والاستشهاد. ل يروِجون)المدارس الدينية( في السعودية وباكستان  ةوهابيال
هذه الحرب. خلال سنوات عملي في جيش في ليس لدينا فرصة للفوز ف بدل أن تعيش من أجلهاجل قضية أالموت من 
 .زاحته ينمو آخر في مكانهإفمقابل كل رأس يتم  ،بداً أغير مشجِعة  اً قدِم فرص التغير المستمرفإنِ ي سرائيلالدفاع الإ

 ؛وسط: تقديس الحياة لا الموتم في الشرق الأيَ جهدها لتعزيز التغيير في القن  ن تبذل ديمقراطيات العالم قصارىأيجب 
في هذا بالتواجد  ةلسعادلالسماح  م؛لوم الآخرين على فشله عدم ؛قبول المسؤولية عن أفعالهم؛ لا الجهل ةتقدير المعرف

. ةحكومات استبدادي إلى مجاناً  وامقدِ أن يلا  يكونوا أحراراً  نأبحقهم وقدرتهم على والإيمان لشهداء ليس في الآخرة ل ؛العالم
ن نحاول أ علينا جميعاً ولكن تحقيقه  ةمكانيإمن  وعلى الرغم من أنني لست واثقاً  ،هائلاً  م سيكون تحدياً يَ تغيير هذه القن ن إ

 .معاً 
 ةعم المنظمات غير الحكومين ندأ. وعلينا ومالياً  وسط سياسياً لمعتدلين في الشرق الأيجب أن تدعم وتروِج ل ةن الديمقراطيإ

، وتشجيع (إسرائيلولئك الذين يستخدمون هذا العنوان لهجوم الغرب أو أجل تنمية حقيقية )وليس أالتي تعمل من 
يوجد حل . لا الآخر ثقافة وتراثعلى كل جانب   ولعرض ةالثقافي ةالفجو  سدِ لالمشاريع المشتركة بين الشرق والغرب 

تجاهل التهديد وعدم تهيئة الحقيقة ولا يكون بوالتحدي الذي يواجه المجتمع الدولي هو قول  .لحظة انتصار سريعو أفوري 
، والأهم من ذلك وعسكرياً  ياً اقتصادو  سياسياً  الإرهابم هزَ ن يُ أجل. يجب آمال كاذبة من أجل فائدة سياسية قصيرة الأ

  على قيد الحياة ردنا البقاءأذا إخر آيس لدينا خيار ول ،نجحنن أالعالم يمكن  في. نحن مواطنو الديمقراطيات يديولوجياً أ
 كأفراد وكدول حرة.

 


